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احمد نے محمدائؤز _ الصادق النجار 


حك مر 


اٹمقد مہ 
o‏ رھک رھر اھ یھر الساتست 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي لہ ايد أن 
لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


کھ أما بعد: 

فان أشرف العلوم ما تعلقت بالله سبحانه» وأحكامه وشرائعه» ولا سعادة 
للإنسان إلا بمعرفتها والإيمان بها. 

۶ ص یت" 
التي امتحن الله الناس بها. 

كما أنه N U‏ الحسنیٰ وصفاته العليا 
التي تعجر العقول عَنْ مَعرِفَيھا ء ولا معرفة تفاصيل الشريعة» وما يحبه الله من 
الأعمال» وما يبغضه. ولا ما أعده الله لأوليائه» وما جهزه من العذاب لأعدائه 
علئ التفصيل. 

وإنما مدار معرفة ذلك كله على ما جاءت به الرسلء فصلاح العباد متوقف 
علیٰ الرسل وما جاءت به» فمن حُجب عن هذا كان لا فرق بينه وبين السباع 
والبهائم» والعياذ بالله. 

فالله سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل» وحاجة البشر إلى الرسل أعظم من 
حاجتهم إلئ الطعام والشراب؛ إذ إن الطعام والشراب إذا فات انقطعت حياتهم 
فقطء أما ما جاءت به الرسل إذا فات خسروا الدنيا والآخرة» وعاشت قلوبهم في 
ضنك وقلق. 


السا افقدیة امتا حت 

والله سبحانه قد أرسل الرسل فقطع بهم العذرء وأقام بهم الحجة» فما من 
خير يعلمونه لأممهم إلاودلوهم عليه» وما من شر يعلمونه لأممهم 
إلا وحذروهم منه» فما ماتوا إلا وقد تركوهم على البيضاء لا يزيغ عنها 
إلا هالك. 

فالإيمان بالرسل من أهم مسائل الاعتقاد؛ وذلك لكونه أحد أصول الإيمان 
وأركانه» التي لا يتم إيمان العبد إلا بهاء ولكون الرسل هم الواسطة بين الله 
والمكلفين» فهم الذين يبلغون كلام الله سبحانه» ووحیه» وتنزيله. 

وقد ضل في هذا الباب فرق المتكلمين وغيرهم» فلم يحققوا الإيمان 
بالرسل على الوجه الصحيح الذي جاء بيانه في القرآن الكريم» والسنة الصحيحة» 
ولبسوا على بعض الناس» وضللوهم. 

وفي هذا البحث''' استعرضت المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
مبينا مذهب أئمة السلف فيهاء المبني على الكتاب والسنة» والموافق للفطرة التي 
فطر الله عليها عباده» ومبینا أيضا مذاهب المتكلمين وغيرهم» المبني على مجرد 
عقولهم الفاسدة» وآرائهم الكاسدة» وأذواقهم الباطلة. 

ك وقد جاء الكلام عن الإيمان بالرسل في تسعة مباحث: 

٭ المبحث الأول: معنیٰ الرسل والأنبياء والفرق بينهما. 

٭ المبحث الثاني: وظائف الرسل. 

٭ المبحث الثالث: منزلة الإيمان بالرسل من الإيمان. 

٭ المبحث الرابع: الإيمان بالرسل مجمل ومفصل. 


)١(‏ أصل هذا البحث محاضرات ألقيتها فی كلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدینة النبوية» لما 
أسند إلىّ التدريس بھا؛ وذلك في عام ۲١٤١ه.‏ 


٭ المبحث الخامس: أسماء الرسل وعددهم. 

٭ المبحث السادس: خصائص الرسل. 

٭ المبحث السابع: خصائص النبي پا 

٭ المبحث الثامن: دلائل النبوة. 

+ المبحث التاسع: تنبيه على بعض المسائل المتعلقة بالرسل. 
وأسأل الله أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه» وينفع به المسلمين. 


أحمد محمد النجار 
في مدينة رسول الله كك 
۲ ھ 


س للایمان بالرسل ١ے‏ 


المبحث الأول 


معنی الرسل والأنبياء» والضرق بيتهما 


ولا اا 

الرسل لغة: جمع رسولء وهو فعول بمعنیٰ مفعول» أي: مرسّل. 

فمعناه في اللغة يدور علئ المبعوث لإبلاغ 0 

وسمي الرسول رسولًا: لأنه ذو رسالة. والرسول: اسم من أرسلت”". 

ولفظ الرسول إنما قيل في الأصل: مضافا إلى اللہ فيقال: رسول اللہ ثم 
عرف باللام» فكانت اللام تعاقب الإضافة”". 

الرسل شرعا: من أوحي إليهم شرع من عند اللہ؛ لتبليغه. 

قال ابن جرير الطبري: «رسل الله: الذين ابتعثهم لإنباء ما أرسلهم به عنه لمن 
5ف 

وأما الأنبياء فهو جمع نبي» والنبي: قيل مأخوذ من النباً؛ لأن النبي هو الذي 
اننأ عن اق والمتیع: الخ 

وقيل: مأخوذ من النبوة والنباوة» وهي الارتفاع؛ لارتفاع قدر النبي» 


.)۳۹۲ /۲( انظر: مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب لابن منظور .)۲۸٤/۱١(‏ 

(۳) انظر: النبوات (۲/ .)۸۲٦‏ 

.)١5٠ /۲( تفسير الطبري‎ )٤( 

.)۳۰۲ /۱١( ولسان العرب لابن منظور‎ )۸۵۳ /١( انظر: مجمل اللغة لابن فارس‎ )٥( 


المباحث العقدیح المتعاقت ب س 


7 ۶ ع 

ولانه شرف عل سائر الخلق فاأاصله غير الهمز» وهو فعيل بمعنیٰ مفعول» 
والجمع أنبياء. 

وهذا المعنیٰ داخل فی الأولء فمن أنبأه اللہ وجعله منبئاء فلا يكون 
إلا رفيع القدر» على المنزلة ”". 

قال ابن جرير الطبري في بيان اشتقاق النبي: « «نبي»» غير مهموزء وأصله 
الهمزء لأنه من «أنباً عن الله فهو ينبئ عنه إنباء»» وإنما الاسم منه» (منبئ) ولكنه 
صرف وهو (مفعل) ال (فعیل)ء کما صرف (اسمیع) إلى «فعيل» من «مسمع)» 
و«بصير» من «مبصر»» وأشباه ذلك» وأبدل مكان الهمزة من «النبيء» الیاء فقيل: 
(نبي). 

هذا ويجمع «النبي» أيضًا على «أنبياء»» وإنما جمعوه كذلك» لإلحاقهم 
«النبيء»» بإبدال الهمزة منه ياء» بالنعوت التي تأتي على تقدير «فعيل» من ذوات الياء 
والواو. وذلك أنهم إذا جمعوا ما كان من النعوت علیٰ تقدير «فعيل» من ذوات الياء 
والواو» جمعوه على «أفعلاء» كقولهم: «ولي وأولياء»» واوصي وأوصیاء)ء و(دعي 
وأدعياء». ولو جمعوہ علیٰ أصله الذي هو أصلهء وعلیٰ أن الواحد (نبىء) مهموز» 
لجمعوه على «فعلاء»» فقيل لهم «النبآء»» على مثال «النبهاء»؛ لآن ذلك جمع ما كان 
علماء» والحكيم حكماء» وما ایا ذلك» 60 

هذا من جهة الاشتقاق. 


کے 4 د 
دزي کے يات 


.)۱۰۷۹ /۳( انظر: النبوات‎ )١( 
.)١5٠ /۲( تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن‎ )٢( 


سے الایمان بالرسل 

* ثانيًا: الفرق بين النبي والرسول: 

اتفق العلماء على التغاير بين الرسول والنبي من جهة المعنیٰ وأن كل 
رسول نبي» وليس کل نبي رسولاء فالرسالة أعم من جهة نفسهاء أخص من جهة 
أهلها. 

والنبوة داخلة في الرسالة دون العکس: فالرسالة متضمنة للنبوة» بخلاف 
النبوة. 

ومن الأدلة على التغاير بين الرسول والنبي: 

قوله تعالیٰ: # وما رسلا من قبَيِكَ من سول ولا نون € [الحج: 1]. 

فقد دلت هذه الآية على أن الرسول غير النبي؛ وذلك أن الله عطف بينهما 
gg as‏ 

وق اودر في آلکتپ مو می لہ کان مخلصا وان رشولا با 14مریم: 


.) 6١ 

فقد وصف الله موسئ بأنه رسول نبي؛ فتكرارهما يدل علئ اختلاف 
اما 

وخالف في ذلك المعتزلة» فلم يفرقوا بين الرسول والنبي؛ قال القاضي عبد 
الجبار المعتزلي: «فاعلم أنه لا فرق في الاصطلاح بين الرسول والنبی!''' 

لكن لم تكن كلمة المعتزلة متفقة علئ عدم التفريق؛ وذلك أن الزمخشري 
المعتزلي خالفهم» فقال عند كلامه علئ قوله تعالئ: # وما أَرمَلَنَا من بلك من 
سول ولا ني 4: «لإمن رسُولٍ ولا مي 4 دليل بين على تغایر الرسول والنبي»"". 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة (ص0517). 
() الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (۳/ .)١515‏ 


المباحث العقدیح المتعلقت ب س 

٭ وهاهنا سؤال: إذا كان هناك تغاير بین النبي والرسولء فما الفرق بينهما؟ 

اختلف أهل العلم علئ أقوال: 

القول الأول: الرسول: هو الذي أوحي إليه وحي وأمر بتبليغه. والنبي: هو 
الذي أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغه. 

قال مجاهد: «النبيَ وحده الذي يكلم وينزل عليه الوحي ولا يرسل» ”". 

وقال ابن أبي العز الحنفي: «وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسولء وأحسنها: 
أن من نبأه الله بخبر السماءء إن أمره أن يبلغ غيره» فهو نبي رسولء وإن لم يأمره 
أن يبلغ غيره فهو نبي ولیس برسول)””. 

وقد اعترض علیٰ هذا التفريق: أن الأنبياء -صلوات الله عليهم- فيهم 
مرسلون» وفيهم غير مرسلين. 

والذلل عا ا کر لھا :وما اا من مات من 
ول ولا تي # [الحج: .]٥٢‏ 

الث سبحانه جغل كلا من النی والرسوك مرسلاہ وهذا دلبل علق أن التي 
مأمور بتبليغ ما أوحي إليه. 

ثم إن معنیٰ «نبي» أنبأ عن الله َء ومعنیٰ أنبأ عن الله ككْك: الإرسال بعينه””. 

القول الثاني: الرسول: الذي أرسل إلى الخلق بإرسال جبريل 2 إليه 
عياتاء والنبي الذي تكون نبوته إلهاما أو مناما. وهذا القول منسوب للفراء ©. 


.)۱۹۰ /۱۸( تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية (ص۸٥۱).‏ 

(۳) انظر: تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (۱۲/ ۸۰). 
)٤(‏ انظر: تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (۱۲/ ۸۰). 


سک الایمان بالرسل 

القول الثالث: الرسول: من أوحي إليه شرع جديدء والنبي هو المبعوث 
بشرع من قبله. 

وقد اعترض على هذا التفريق: أنه ليس من شرط الرسول أن يأتي بشرع 
جدید» فإن داود وسليمان کانا رسولين» وكانا علیٰ شريعة التوراة”". 

القول الرابع: الرسول من أرسل إلى قوم مخالفين له» والنبي من أرسل إلى 
قوم موافقين له . 

القول الخامس: الرسول من أنزل إليه كتاب» وشرع مستقلء مع المعجزة 
التي ثبتت بها نبوته» وأن النبي هو من لم ينزل عليه كتاب وإنما أوحي إليه أن 
يدعو الناس إلى شريعة رسول قبله". 

وقد اعترض علیٰ هذا التفريق: أنه ليس من شرط الرسول أن يأتي بشرع 
جديدء فإن داود وسليمان كانا رسولینء وكانا على شريعة التوراة. 

وأيضا مما يعترض عليه: أن دلائل النبوة ليست محصورة في المعجزة. 

ولعل أقرب الأقوال: أن الرسول من آرسل إلى قوم مخالفين له» والنبي من 
أرسل إلى قوم موافقين له. 

لما ثبت في الصحيح - في حديث الشفاعة - عن أبي هريرة ذَلَكه: أن 
رسول الله ي قال: «فيأتون نوحًا فيقولون: يا نوح» إنك أنت أول الرسل إلى أهل 
الار ۳۷ 
)١(‏ انظر: النبوات (۲/ .)۸٦۳‏ 
(۲) ذهب إليه ابن تيمية؛ كما في النبوات (۲/ ۸۵۷). 
(©) قاله علي بن سلطان الملا الهروي القاري في كتابه مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 


)۳٦٦۹ /۹(‏ وذكره الشنقيطي في أضواء البيان /٥(‏ ۲۹۰). 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (٦/٥۸)ح ٤۷۱۲‏ . 


المباحث العقدیح المتعلقت ب حت 
فنوح أول رسولء وإنما قد بعث إلى قوم مخالفين له. 
وأما من قبله كآدم فهو نبي؛ إذ يأتيهم الوحي فيفعلونه. ويأمرون به المؤمنين 


سے الایمان بالرسل 


المبحث الثاني 


وظائف الرسل 


تلك الوظائف ما يأتي: 

١‏ - أن الله جعلهم وسائط بينه وبين عبادہ؛ لتعريفهم به سبحانه ولتعريفهم 
ما ينفعهم وما يضرهم. 

وهذه الوظيفة تتضمن إثبات الصفات» والتوحید والقدرء وذكر أيام الله في 
أوليائه» وأعدائه» وهى: القصص التى قصها على عباده» والأمثال التى ضربها 

قال ابن أبى العز الحنفى: «إذ على هذه المعرفة تبنیٰ مطالب الرسالة كلها 
من أولها إلى آخرها»”" 

- تعريف العباد الطريق الموصل إلى الله بذكر شريعته سبحانه. 

وهذه الوظيفة تتضمن تفصيل الشرائع» والآمرء والنهي» والإباحة» وبيان ما 

۳- تعريف العباد بحالهم بعد الوصول إلى الله. 

وهذه الوظيفة تتضمن الإيمان باليوم الآخر؛ والجنة والنار؛ والثواب 
والعقاب”". 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص۹٦).‏ 


المباحث العقدیح المتعلقح ب س 


قال أبو العباس ابن تيمية: وعلیٰ هذه الأصول الثلاثة: مدار الخلق 
والآمر. 

والسعادة والفلاح موقوفة عليهاء ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسل؛ 
فإن العقل لا يهتدي إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقهاء وإن كان قد يدرك وجه 
الضرورة إليها من حيث الجملة» كالمريض الذي يدرك وجه الحاجة إلى الطب 
ومن يداويه» ولا يهتدي إلى تفاصیل المرض وتنزيل الدواء عليه. 

وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بکثیر من حاجة المريض إلى الطب؛ فإن 
آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة 
وحياتها مات قلبه موتا لا ترجیٰ الحياة معه أبدًا أو شقي شقاوة لا سعادة معها 


١ 5 
٤ أبدا)”‎ 


هذه الأصول العامة فى بيان الغاية» والوظائف التی أرسل بها الرسلء ومما 
يدخل فى تلك الأصول: 
بالعذاب والوبال. 

قال تعالیٰ: بعتا من بعدیوہ رسلا 21 مهم اوم نت € یونس: 
[V4‏ 

» 5 ہے ہی د وہہ ے۔ کی لدت ے عو . 2 پہم ر ا ےکی کے ےہ 

قال تعالیٰ: # وما سل الْمْرَسَلنَ إلا مسرن ومنذرين فمن ءامن وأصلمح فلا 
ڪوف علہہم ولا هم حرنون 2ی پ4 [الأنعام: 4]. 

5 تو و ر رر صو رر ٤‏ ر ےہر ۔ے رس > 22و 

وقال تعالی: ‏ فل مات دعا مالسل وما ری ماعل ی ولا پکر إن اَم 


سپ ری مم : 
ما بحن إل وما سایلا میں )€ [الأحقاف: ۹]. 


.)۹۷ /۱۹( مجموع الفتاویٰ‎ )١( 


الايمان بالرسل 


كذلك بعثهم الله لقطع العذر وإقامة الحجة: 

لال بے ای لدو كه ا 
2 وکان الله عر برا کیا )ا [النساء: :1[ 

وقال تعالئ: ابمل یکپ فد جاک رولت بین کم عل هرو ين اسل أن 
فووا ما جانا من شیر ولا 2 
01 € [المائدة: ۱۹]. 

وقال تعالیٰ: يوم مع الله الرسل فیقول مادا اجب شم الوا لا عام ناتك أت 
عا اوت ؤم € [المائدة: .]1١9‏ 

قال سال وال ایت انرما لو هاه أنه معدن من شی و ين 

و 7 ی سم على الرُسّل 


ولا ءابَاوتا ولا حَرَمَمَا من دونو من سیو كذالك فعل لذت من فَْلهھم فهل على ارس 
1 الع لن )€ [النحل: ه*]. 


المباحث العقديت المتعاقت ب 


المبحث الثالث 


منزلت الايمان بالرسل من الايمان 


الإيمان بالرسل هو الرکن الرابع من أركان الإيمان» لا يتم إيمان العبد 


إلا یہ یت شس ہی ريات ورس 
ود 


Si 2 5 ۶‏ سر گر کہ ہو م2 

قال تعالئ: ءام ول يمآ نر الد ون ریو والمؤْصوتَ كل امن وار 
ے 7 وھ ۔ ل بھ مم وس س مھ ۔ 2 کے 
ومکتیک سے 2 وَرْسلوء لا لا نفرق ف بيت أحد من رَسلوء وکا کالوا سمعتا :2-2 


رہے ہہ سے ہے 


کہ بک اليو ٠‏ ۸۵۰]. 

وقال تعالیٰ: #ومن یکفر باه وملیھ کے وکئید۔ وَرّسُو۔ البو ال ققد صل 
کا بیدا ا(۳ © [النساء: .]٥۳٦‏ 

وقال تعالیٰ: ل« لن ال أك ولوا گم قل التشرق المرب ولكنَ ألو من 


ءامن يله وَالْوَمِ الآ وَالَمَلیکوة والكتب والبَيَنَ وَءَاقَ أَلْمَالَ عل حه دوى 


نأ 


LEY 4 1‏ والم كين وا وا ١‏ بن الیل وَالسَآيینَ وَفي الراب رام 1 علد 


ہے 


م وی 111 


وَدَاقّ 31 ولغ وة لدا عا أ وَالصَبيرِنَ فى الا 
لين وْكيِكَ اين صدفوا 2-2 هم لفون ۳ © [البقرة: ۷. 


م 


ءِ والضراء وحين 


فقد أخبر الله في هذه الآيات أن الرسول» ومن تحقق فيهم وصف الإيمان» 
والصدق يؤمنون بالرسل» ورتب سبحانه على عدم الإيمان بالرسل وغيرها من 
أركان الإيمان: الكفر» والضلال البعيد. 

وقوله: «رسله» جمع مضاف» والجمع المضاف يفيد العموم» فيدخل في 
قوله: (رسله) كل رسول بعثه الله. 


سک الایمان بالرسل 

قال ابن أبي العز الحنفي: «فجعل الله 45 الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة 
وسمیٰ من آمن بهذه الجملة مؤمنين» كما جعل الکافرین من كفر بهذه الجملة)''' 

وعن أبي هريرة ص قال: كان النبي بيه بارا يومًا للناس» فأتاه جبريل 
فقال: ما الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. وكتبه. وبلقائه» ورسله. 
وتؤمن بالبعث)”". 

فقد بين النبي ياء في هذا الحديث أن الإيمان مبني على هذه الأركانء فإذا 
انتفیٰ منها ركن رجع علئ نفي الإيمان نفسه. 

والكفر بأحد هذه الأركان يستلزم الكفر بغيره» فمن كفر بالله كفر بالجميع» 
ومن كفر بالملاتكة كفر بالكتب والرسلء فكان كافرًا بالله؛ إذ كذب رسله وکتبه 
وكذلك إذا كفر بالیوم الآخر كذب الكتب والرسل فكان كافرًا". 

كما أن الکفر بالرسل ينافي الإقرار بالرب» فالرسل إنما جاءوا بالتعريف 
بالرب جل جلاله» فمن أنكر الرسل أنكر الرب الذي دعا إليه الرسل. 

SE‏ أن الكفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء؛ كما قال 
تعالیٰ: #کذبت قوم فوج المسلینَ )€ [الشعراء: .]٠١‏ 

وقال تعالیٰ: كدت د ا 4 شر 

وقال تعالیٰ: و وی نوج لا ڪيا الرس أغرة 7 هنهم وَحَعَلََكهُم 21 
وعدا لادی یت عَدابا ألما ان4 [الفرقان: ۳۷]. 


فقد جعل الله تكذيبهم لرسولهم الذي أرسل إليهم تکذیب للرسل كلهم. 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه باب سؤال جبريل النبي ک4 (۱۹/۱) ح .5١‏ 
(۳) انظر: مجموع الفتاوئ (۱۹/ ۱۹۳). 


المباحث العقدیح المتعاقت ب س 
نے 


ومسك ختام هذا المبحث: أن تسمية الإيمان بالرسل ركن: ت 
اصطلاحية لم تأت النصوص من الكتاب والسنة بتسميته هذه الستة أركاتاء وإنما 
هي من باب الشرح والإيضاح» وهذا لا بأس به» وعليه درج العلماء. 

والركن: داخل في الماهية» ويتوقف وجود الماهية عليه . 

والإيمان بالرسل -الإيمان المجمل- ركن لا يقوم الإيمان ولا يوجد إلا به 
مع بقية أركان الإيمان. 

وأما الإيمان المفصل فلا يدخل في كونه رکتاء بل قد يكون واجبّا 20" 
مستحباء لکن إذا علمه الإنسان وبلغه يجب أن يؤمن به وإلا كان مكذيًا 


ورسوله ية ويصير بذلك كافرًا. 


کے غ2 ده 
دزي کے کم 


.)۲۲۷ /۳( انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 


سے الایمان بالرسل 


المبحث الرابع 


الإيمان بالرسل مجمل وممّصل 


الإيمان بالرسل يكون مجملا ومفصلا: 

أما المجمل: وهو القدر الذي لا يتم إيمان العبد بالرسل إلا به. 

وهو الإيمان بكل من بعثه الله من الرسل» وبكل نبي من الأنبياء. 

قال تعالیٰ: ایخ پال سی ون تُڑمٹوا وفوا ملك كر عظلیۃ (0) * 
[آل عمران: ١17/9‏ ]. 


وقال تعالی: ااا اما اموأ پت وَرشولو۔ وَالککپ الى ر عل 


ے ۲ ۶ 54 کر یں ےہ و رر ستھ ت ع سرو ۔ 
شُولو۔ واک تب الۍ آنل من قبل ومن یمر لَه مھ کیو وکئرو۔ وَرُسُلو۔ 
ہھگے ‏ کی ہکےہ د ساس ثم سم 2ع 
ویو لاخر فقد ضّل صللا بيدا ۳ € [النساء: 185]. 
35 رص سر روه ہے ر KR‏ مر ر ا رص ر رہ را 
وقال تعالئ: #وَآلَذِينَ اموأ باه ورسَلوء أولَيكَ هم الصَِدِيعُونَ وَالشہٰدَاهُ عِند رہم 


دع ٤وو‏ سب و م ے۔ ےھ ےر ےہ e ER‏ 7۲ 
َه جرهم نورهم وال کرو وكَدَبوابحَايَآ الیک اث آ جير 4 


[الحدید: ۱۹].۔ 


5 ۲ و سدم مک 2 و وو ۔ سشم ےرم مجع سم ۾ ےمم عر ری مھ ا ور 
وقال تعالیٰ: # لیس ابر أن تولوأ وجوهكم قبل الْمَسْرِقٍ والمغرب ولک البر مَنْ 
ءَامَنَ اله الوم لأر وَلَمَلَيَکَة والكتب ولتي وَدَانَ أَلْمَالَ عل حُيّیہ دوی 


9 


اتشر یکی تسین واب َيِل وَالمَلِتَ وف الاب اكام الكو 
ےہر کے سے م رھد 2 او و کو رو ج مدر 
وا الرکوة وَالْمُمت هده إا عَلهَدُوأ وَالصَبرِتَ ف اباسا وَالشراء وحن 


قد ل ل 


مه هج کے م سسا 0 محو> ا 
البأين أَوْلقِكَ ادن صدغواً وَأَوْلتِكَ هم الْملَقونَ ا(0 € [البقرة: ۱۷۷]. 


المباحث العقدیح المتعلقت بے 


م ضري سير 


في قوله: #فَامنوا ال وَرَسَلِوء 4 والأمر يقتضي الوجوب. كما أن قوله: لوَرّسُلو۔ * 
يفيد العموم؛ لأنه جمع مضاف» والجمع المضاف يفيد العموم» فهو شامل لكل 
رسول أرسله الله. 

كما بين سبحانه في الآيات المتقدمة أن من صفات المؤمنين أنهم يؤمنون 
بالرسل كلهم» ورتب على من كفر بهم الضلال البعید وكونهم من أصحاب 
الجحيم. 

ومما يدخل في الإيمان بالرسل: تصديقهم فيما أخبرواء وإيجاب طاعتهم 
فيما أوجبوا. 

فان الرسل تضمنت بعثتهم أصلين: الإخبار» والأمر. 

والإيمان بهم لا يتم إلا بتصديقهم فيما أخبرواء وإيجاب طاعتهم فيما 
أوجبوا طاعتهم فيه. 

ومما يدخل في الإيمان بالرسل أيضا: الإيمان بجميعهم من غير تفريق بينهم 
ولا تبعيض. 

قال تعالیٰ: 3# فولُوا اما به وما أل لیا وما انل 


نھکم وإسمعيل وَإِسْحَقّ 


03 م 7> ھ وى و سیے 
28 


2 رم 2م بب عدجا ون 72 رمع 1 کو کی 2 
وَیعقوب وَالْأَسْبَاطٍ وما أوق مُومیٰ وَعِسَئ وَما أوق الوب من رهم لا شرف بین 
حل مَنْهُمَ ون لم مسلون 7 © [البقرة: 15]. 

5000-6 م3 ے وه مي وو ر 

وقال تعالیٰ: # وَالْذِينَ ءامنوا اللہ وَرَسَلِوء ولم تفر 
ہم کر يرج ر چو ر ھ گے ر مه سرھرے ہے ے مم 
سوک يُؤْتِيِهمَ أَجْورَهُم وکن الله عَمُوبا يَحِيمًا ا(2 4 [النساء: .]15١‏ 

فیجب الإيمان بجميع الرسل الذين بعثهم اللہ وكذلك الأنبياء من غير 
تفريق بينهم في الإيمان» ولا تبعيض» فمن امن ببعض الرسل وكفر ببعض فهو 
كافر. 


ورد مم ہھمے >> 


ىم جھ_ تمل سمه 
فوأ بِيْنَ أحد فَنہُم اوليك 


س الایمان بالرسل 


قال قتادة: «أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا ويصدقوا بأنبيائه ورسله كلهم. 
ولا يفرّقوا بين أحد منهم)”". 

والتفريق والتبعيض في الإيمان بالرسل يكون في القدر تارة» ويكون في 
الوصف أخرئ. 

يكون في القدر: بالإيمان ببعض الرسل والكفر ببعضهم» كما حصل مع 
أهل الكتاب » فاليهود يؤمنون بموسیٰ ويكفرون بعیسیٰ 102 وبنبينا يِه وكذلك 
النصارئ یکفرون بنبینا كَكة. 

قال تعالی: « إنَّ أت یمرو باو رشو وَثیڈوت أن مُفروأ ين 
او وسلو وَيَفو لون دومن عض وڪم عض وَيْرِبِدُونَ أن يدوا بَينَ 


ےہ ے او ری 7 0 عه« ساح 


7-7 س أؤلتيك هم الْكفرونَ حا وَأَعمدتا اکى عَدَابا مهيا ا 4 


2 


[النساء: ١10١ - ٠٠١١‏ ]. 
فقد نص سبحانه علیٰ كفر من فرق في الإيمان بین الرسل» وبين سبحانه ما 
أعده لهم من العذاب المهين» فدل ذلك أن التفريق بين الرسل مناف للإيمان بهم. 
قال ابن جرير الطبري: "يعني بقوله -جل ثناؤه-: ٭ إِنَّ الب يمرو 
أله رسو 2# من اليهود والنصارئى» # ودوت أن یفرفوا بن لله 
وَرَسلِو 4ء بآن يكذبوا رسل الله الذين أرسلهم إلى خلقه بوحيه» ويزعموا أنهم 

افتروا علئ ربهم. 
وذلك هو معنیٰ إرادتهم التفريق بين الله ورسله» بنخلتهم إياهم الكذب 

والفرية على اللہ وادعائهم عليهم الأباطيل. 


4 


ؤ7 272 فی تع ع ا 5 5 .4 .ا N‏ 7 
ویقولورے دومن عض وَنَحكَفْرُ بعَض ۹ء يعني أنهم يقولون: «نصدق 


.)۱۱۱/۳( تفسیر الطبري‎ )١( 


المباحث العقدیح المتعلقت ب حت 


بهذا ونکذب بھذا؟ء كما فعلت اليهود من تكذيبهم عيسئ ومحمدًا -صلیٰ الله 
عليهما وسلم-» وتصديقهم بموسیٰ وسائر الأنبياء قبله بزعمهم. 

وكما فعلت النصارئ من تكذيبهم محمدًا یا وتصديقهم بعيسئ وسائر 
الأنبياء قبله يزعمهم 7 

وقال: «فقال -جل ثناؤه- لعباده» منبها لهم على ضلالتهم وكفرهم: 


کہ مو ہے 


#أُولتيِكَ هم الْكَیودَحَقًا )» يقول: أيها الناس» هؤلاء الذين وصفت لكم صفتھم 
هم أهل الکفر بي» المستحقون عذابي والخلود في ناري حقا. فاستيقنوا ذلك 
ولا یشککنکم في أمرهم انتحالهم الكذب» ودعواهم أنهم يقرُون بما زعموا أنهم 
به مقژون من الكتب والرسلء فإنهم في دعواهم ما ادعوا من ذلك كذبة. 

وذلك أن المؤمن بالكتب والرسلء هو المصدّق بجميع ما في الكتاب الذي 
يزعم أنه به مصدقء وبما جاء به الرسول الذي يزعم أنه به مؤمن. فأما من صدق 


E 


0 


ببعض ذلك وکذّب ببعض؛ فهو لنبوة من كذب ببعض ما جاء به جاحد ومن 
جحد نبوة نبي فهو به مکذب. 

وهؤلاء الذين جحدوا نبوة بعض الأنبياء» وزعموا أنهم مصدقون ببعض» 
مكذبون من زعموا أنهم به مؤمنون» لتكذيبهم ببعض ما جاءهم به من عند ربهم» 
فهم بالله وبرسله الذين يزعمون أنهم بهم مصدقون» والذين يزعمون أنهم بهم 
مكدؤون افون 

وقال ابن القيم: «وكما أنه لا يكون مؤمنًا حتیٰ يؤمن بجميع الأنبياء» ومن 
كفر بنبي من الأنبياء فهو كمن كفر بجميعهم. 


.)/۹( تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن‎ )١( 
۔)۳٣٣‎ /۹( تفسير الطبري. جامع البيان عن آي القرآن‎ )0( 


سس الایمان بالرسل 

فكذلك لا یکون مؤمنا حت يؤمن بجميع ما جاء به الرسولء فإذا آمن ببعضه 
فهو کمن كفر به كله)”". 

وقد ذكر أبو عبد الله القرطبي أنه إنما كان كفرًا: «لآن الله سبحانه فرض على 
الناس أن يعبدوه بما شرع لهم على ألسنة الرسل» فإذا جحدوا الرسل ردوا عليهم 
شرائعهم ولم يقبلوها منهم» فكانوا ممتنعين من التزام العبودية التي أمروا 
الطاعة والعبودية. وكذلك التفريق بين رسله في الإيمان بهم كفر)””". 

وكذلك يدخل في التفریق والتبعيض من جهة القدر: من ادعیٰ أنه مؤمن 
بالرسول ويتحاكم مع ذلك إلى بعض الطواغيت المعظمة من دون الله إعراضًاء 
وامستكبازاء أوفكافى حك الرسول وضلا 

قال تعالیٰ: ٭ وہمولورے ءامنا بالل ویالرسول واطعنا ٹم تول فرق مَنہُم بن بد 
ہہ نے ہر٤‏ ہے 0021 2 بره اس صي ر ےوک وو ے 7ب ہرم 
ذلك وما وليك بِالْمَؤْمنِينَ 50 وا دوا إلى ال ورسولو- لحکم بيهم إذا هيف مَنہُم 
مُعْرِضُوقَ © [النور: .]٥۸- ٤۷‏ 


ہے ہے ہم 
قال الطبري: «#إوما ولتك بِالْمَؤْمِنِينَ 4 يقول: وليس قائلو هذه المقالة» يعني 


قوله: ءامنا ياه وياليسُولٍ وََطَعنَا ۹ بالمؤمنین؛ لتركهم الاحتكام إلى رسول الله 


(5 


يك وإعراضهم عنه إذا دعوا إليه») 
ومن التحاكم لغير الله: معارضة الرسول 4 بعقول الرجال وآرائهم؛ ثم 
تقديمها علیٰ ما جاء به چا . 


.)١59/5( بدائع الفوائد‎ )١( 

.)٥ /٦( تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن‎ )٢( 

(۳) انظر: رسالتي: «الإيمان بالکتب بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام». 
)٤(‏ تفسیر الطبري» جامع البيان عن آي القرآن )۲۰٤ /١9(‏ 


المباحث العقدیت المتعاقت ب سس 


كما عليه أهل الكلام» فنصوص الوحيين عندهم هي ألفاظ ظنية» لا يحتج 
بها في المسائل العقدية اليقينية إلا إذا سلمت من المعارض العقلي» أما لو 
تعارض العقل مع نصوص الكتاب والسنة فإنه يجب أن يقدم العقل”". 

قال الرازي: «الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة: عصمة 
رواة مفردات تلك الألفاظ» وصحة إعرابهاء وتصريفهاء وعدم الاشتراك 
والمجاز» والتخصيص بالأشخاص والأزمنة» وعدم الإضمار» والتقديم 
والتأخير» وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح؛ إذ ترجيح النقل على 
العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل لافتقاره إليه”". 

وقال الرازي: «فهذا تقرير البحث عن قولنا: التمسك بالدلائل اللفظية في 
المطالب اليقينية لا يجوز)””. 

وقال الآمدي: «وربما استروح بعض الأصحاب في إثبات السمع والبصر لله 
تعالئ إلیٰ ظواهر واردة في الكتاب والسنة» منها ما يدل على كونه سميعا بصيرا 
كقوله تعالیٰ: ##إِنَّ الہ سمي عَم 4 [البقرة: ۱۸۱]ء ومنها ما يدل على نفس السمع 
والبصر كقوله تعالیٰ #إِيَنى معا اسم وأرى (5) ۹ لط: ]٤٤‏ على غير ذلك 
من الظواهر» وهي غير مفيدة لليقين» ولا خروج لها عن الظن والتخمين. 

والتمسك بما هذا شأنه في إثبات الصفات النفسية وما يطلب فيه اليقين 


3 
سے )ل5ک 


)١(‏ انظر: رسالتي «تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في الاستدلال بکلام الله والرسول 
گا . 

(؟) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (ص”: .)١‏ 

(۳) المطالب العالية (9/ ۷۳). 

.)5 ٠١ /١( أبكار الأفكار‎ )٤( 


سے الایمان بالرسل 


وقال: «ولعل الخصم قد يتمسك ههنا بظواهر من الکتاب والسنة وأقوال 
بعض الأئمة وهي بأسرها ظنية» ولا يسوغ استعمالها في المسائل القطعية» فلهذا 
آثرنا الإعراض عنهاء ولم نشغل الزمان بإيرادها)”". 

وكذلك يدخل في التفريق والتبعيض من جهة القدر: اعتقاد أن الرسول گا 
لم يبلغ كل ما بعثه الله به» سواء كان ذلك بلسان المقال أو الحال. 

ويدخل في هذا أهل الابتداع» فحقيقة قولهم أن الرسول ج لم يبلغ الشرع 
كاملًا. 

قال ابن الماجشون: سمعت مالكا يقول: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها 
حسنة» زعم أن محمدا كي خان الرسالة لن الله يقول: ‏ الوم الث كم 
دیک € [المائدة: ]ء فما لم يكن يومئذ ديناء فلا يكون اليوم دينًا»”". 

وقال أبو إسحاق الشاطبي: «فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو 
مقاله: إن الشريعة لم تتم» وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراکھا؛ لأنه 
لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه؛ لم يبتدع» ولا استدرك عليهاء وقائل 
هذا ضال عن الصراط المستقيم»". 

فظهر مما تقدم: أن التفريق والتبعيض من جهة القدر يكون بأمور: 

-١‏ بالإيمان ببعض الرسل والكفر ببعضهم. 

؟- من ادعیٰ أنه مؤمن بالرسول ويتحاكم مع ذلك إلى بعض الطواغيت 
المعظمة من دون الله إعراضًاء واستكبارًا. 


.)3١ ٤ص( غاية المرام في علم الكلام‎ )١( 
.)٦٦ /١( الاعتصام للشاطبي‎ (٢ 
٦ /( الاعتصام للشاطبي‎ (۳( 


المباحث العقدیح المتعلقت بے 


-٣‏ اعتقاد أن الرسول ي لم يبلغ كل ما بعثه الله به» سواء كان ذلك بلسان 
المقال أو الحال. 

کھ وأما التفریق والتبعيض من جهة الوصف» فيكون بأمور منها: أن يرفعوا 
الأنبياء فوق منازلهم» فيضفوا عليهم خصائص الربوبية والألوهية» کمن زعم أن 
عیسیٰ ابن الله» وأنه إله من دونه سبحانه. 


ومن ف الْأَرَضِ یکا € [المائدة: 10]. 

قال القرطبي: «فأعلم الله تعالئ أن المسيح لو كان إلهّا لقدر على دفع ما ينزل 
به أو بغیرہ وقد أمات أمه ولم يتمكن من دفع الموت عنهاء فلو أهلكه هو أيضا 
فمن يدفعه عن ذلك أو يرد“ 

وقال تعالیٰ: ولد کال ال نیس ای مرج َأنتَ فلت لتاس أَْدُوفٍ وى 
ا بن شون کا مسق تاذ 1211 تال ل پک مت فل مد 
ا شل ماق یی و أ ماق تيك إت ات عل الخو € [المائدة: .]١١١‏ 

وقد بين سبحانه أن الرسل بشر: 

قال تعالیٰ: ل قات رِمُلهُم أن جج اش ینوک 
يف لم ين ديك رڪم لک أجل 
7 ایوہ أن وکا کا 6ک ينيد اباق کاڑتا يشاطن ب 3 4 
[إبراھیم: .]٠١‏ 


وقال تعالیٰ: ات لَهُمْ وَسْلْهُمْ إن ڪن الا مر نڪمم ولک الله يمن ع 


.)۱۱۹ /٦( تفسیر القرطبي» الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


الإيمان بالرسل 
کال ےا وها كرت ذا أن اتک نان 
لوک المُوْمنُو OL‏ ۱. 
وقال تعالئ: مرا نامر ےت 7 0 کے 
76 رید يعمل عملا صللا ولا يشر یعاد رو مد مدا )ا گ4 [الكهف: ٠١١‏ 
وقال تعالیٰ: #وما ساسا اک ین الم رس لیے إل ات وت 


مج وى لا ق ال سرس < ساح سم وہ ہم 28 سر 


يشوت ف الاسواق رارکت تدك بين رنڈ اسیک وکان ريك 
با )€ [الفرقان: ]۲١‏ 

وقال تعالئ في عیسیٰ #: وما المسيحٌ اٹ مر إل رمال ولات 
ہت ا ا رن وت E‏ کے اک اد سكي 
شَيث لهم ایت E‏ کک نر وش کرت [المائدة: ۷۰]. 

قال ابن القيم: اوقد تضمنت هذه الحجة دليلين ببطلان إلهية المسيح وأمه: 

أحدهما: حاجتهما إلى الطعام والشراب» وضعف بنيتهما عن القيام 
بنفسهماء بل هي محتاجة فيما يقيمها إلى الغذاء والشراب» والمحتاج إلى غيره 
لا يكون إلها؛ إذ من لوازم الإله أن يكون غنيا. 

الثاني: أن الذي يأكل الطعام يكون منه ما يكون من الإنسان من الفضلات 
القذرة التي يستحي الإنسان من نفسه وغيره حال انفصالها عنه» بل يستحي من 
التصريح بذكرها. 

ولهذا والله أعلم كنئ سبحانه عنها بلازمها من أكل الطعام الذي ينتقل الذهن 
منه إلى ما يلزمه من هذه الفضلة فكيف يليق بالرب سبحانه أن يتخذ صاحبة 
وولدا من هذا الجنس؟)". 


.)٤۸۳-٤۸۲ /۲( الصواعق المرسلة‎ )١( 


المباحث العقدیح المتعلقح ب س 


كما بين سبحانه أن الرسل لا یملکون شيئا من خصائص الربوبیة 
والألوهية فلا يملكون لأئفسهم ضا ولا نفع فضا أن يملكوا ذلك لغیرهم 

قال تعالیٰ: # 0 انت ِن دوت الہ ل اکر و ما 
واه هو سمي لملم 7© 4 [الماقدة: 05]. 

وقال تعالیٰ: قل لا املك لیتفسی تَفْمَا وکا صا إلا ما سا اق ولو کٹ َعَم 
القَْبَ ڪرت ین الحبر وما مسق لشو إن آنا إل ري وشي اقور رمن 
ند € [الأعراف: ۱۸۸]. 

ولاك فی 0 قل إِنْ على بَيْنَةِ مّن ري یک تر سا اتا کا 

حا 72 E‏ وهو سير الَفصلنَ € [الأنعام: .]٥۷‏ 
أن نت ما مس اون وو E‏ سو کت 
رک و لہ اعم بالطديويت 4)0 [الأنعام: .]٥۸‏ 

ہر کرو کرت بر وٹ والألوهية: 

قال تعالی: ٭ ولد یامرگ أن تدوأ القتيكة ولیس زا اَأئل بالکتر َد 
ا مُسَلِمُونٌ ما € [آل عمران: ۸۰]. 

کم ومما يدخل ف في التفريق والتبعيض من جهة الوصف: من جعل الأنبياء 
يلون غلم کی ا کرو ھا ا22 

كما قال صاحب البردة: 

يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سوال عند حلول الحادث العمم 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

وهذا مناقض لقوله سبحانہ: فل لا يخر سن في السَمَوت وألأرْض آلب إِلَّا آنه 
وما تعره سان بعشو ا [النمل: .]٦٦‏ 


الڈیمان بالرسل چو تج 


ہچ 

ولقوله تعالیٰ: # وده مَمَاتِحَ أَلْعَيبِ تب لا ا إل هر ويعلد ما ف ار 
لبر وما مط من وَرَقَةٍ 7س حب في لمت الْاَرَضٍ ولا رطب ولا 
اہی للا فكت من 2ا € [الأنعام: .]٥٥‏ 

قال ابن كثير: «يقول تعالئ آمرًا رسوله ية أن يقول معلمًا لجميع الخلق: أنه 
لا یعلم أخن می آقل ارات الارن الس و لہ اکا گا اسنا 
منقطع» أي: لا يعلم أحد ذلك إلا الله كك فإنه المنفرد بذلك وحده» لا شريك 
ی 

کھ ومما يدخل في التفريق والتبعيض من جهة الوصف: صرف العبادة 
للأنبياء والرسل من دون الله. 

الله قد جعلهم عبادًا لا معبودين؛ قال تعالئ: # وقد سبقت كسا عباوت 


گج [الصافات: ۱۷۱]. 


سر کے 


e‏ سرچ ودج وقد ار 
91 عاك ور بن اليرت ©4 


الزمر: ٦٦‏ 
وحکم سبحانه بالکفر علیٰ کل من دعا غير الله» ولو كان المدعو رسولًا 
قال تعالیٰ: ٭ ومن بتع مع اللہ لها ءاخر لا برهن لم يو وما ساب عند رو 


.)۲۰۷ /٦( تفسیر القرآن العظیم‎ )١( 


المباحث العقدیح المتعاقت ب س 


ا لا یتح اکرو © 4 (المؤسون: ۱۱۷]. 
كم ومما يدخل في التفريق والتبعيض من جهة الوصف: تنقص الأنبياء 
والرسل» وسبهم» والاستخفاف بهم. 
5 ا م > ہر صیہے رہ ر جو ةم ۾ 5 
قال تعالیٰ: ¥ ومهم الت بْؤْدُونَ الى وتثولون هو أُذن هل ادن حير 


2 ےط 
ہد سو مہ ی س ا ا 27 رھک ر ووی ارو 


سک ف 
:2 ^> 2 1 ع2 ہر * 2 سے < 1 ھ۶ 2 1 
أحكم دومن باه ونومن لِلمُومییرے ورحة لين ءامنوأ متك وَالَذِينَ ودوت رسُول 


ت 


آله م رم 0 € [التوبة: .]٦٦‏ 

وقال تعالیٰ: # إن الین يؤذوت الله ورسولة: لمَتہم الله في الدیا والضرة وأعد لم 
عن مُھینا 0 [الأحزاب: .]٥٥‏ 

قال ابن كثير: «يقول تعالیٰ: متهددًا ومتوعدًا من آذاه» بمخالفة أوامره 
وارتكابة: و واحو وااضراية قار ا كوو ا تقد عاذ ظا 
من ذلك)”". 

کھ فظهر مما تقدم: أن التفريق والتبعيض من جهة الوصف يكون بأمور: 

-١‏ أن يرفعوا الأنبياء فوق منازلهم» فيضفوا عليهم خصائص الربوبية 
والآلوهية. 

۲- من جعل الأنبياء تعلم علم الغیب المطلق» وأنهم يملكون الدنیا والآخرة. 

-٣‏ صرف العبادة للأنبياء والرسل. 

-٤‏ تنقص الأنبياء والرسل» وسبهم» والاستخفاف بهم» وسوء الأدب 


م 


.)٦۸۰ /٦( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


س الايمان بالرسل 


فاتضح مما سبق أن التفريق والتبعيض في الإيمان بالرسل يكون من جهة 
القذر ويكون من جهة الوصف. 

وبعبارة أخرئ: قوادح الإيمان بالرسل: 

القادح الأول: الإيمان ببعض الرسل والكفر ببعضهم. 

القادح الثاني: من ادعئ أنه مؤمن بالرسول ويتحاكم مع ذلك إلى بعض 
الطواغيت المعظمة من دون الله إعراضاء واستكبارًا. 

القادح الثالث: اعتقاد أن الرسول ي لم يبلغ كل ما بعثه الله به» سواء كان 
ذلك بلسان المقال أو الحال. 

القادح الرابع: أن يرفعوا الأنبياء فوق منازلهم» فيضفوا عليهم خصائص 
الربوبية والآلوهية. 

القادح الخامس: من جعل الأنبياء تعلم علم الغيب المطلق» وأنهم يملكون 
الدنيا والآخرة. 

القادح السادس: صرف العبادة للأنبياء والرسل. 

القادح السابع: تنقص الأنبياء والرسل» وسبهم» والاستخفاف بهم» وسوء 
الأدب معهم. 


المباحث العقدیح المتعلقح ب س 


ك وأما الإيمان المفصل: وهو القدر الذي يكون تبعًا للعلم التفصيلي الذي 
یبلغ المكلف من نصوص الكتاب والسنة. 

وهو يتضمن أمورًا": 

-١‏ الإيمان بمن سمئ الله تعالیٰ في كتابه أو علئ لسان رسوله ي من رسله» 
كإبراهيم» ونوح» وغيرهم من الأنبياء والرسل الذين ورد ذكرهم في القرآن. 

١‏ - الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على الوجه الذي أمرهم الله. 

٣‏ الإيمان بأن رسالتھم حق من الله تعالئ. 

-٤‏ الإيمان بمحمد ئ يكون بالإقرار به واتباع ما جاء به» وهو أمر زائد 
علئ الويمان بغيره من الرسل 

قال محمد بن نصر المروزي: «فأن تؤمن بمن سمئ الله في كتابه من رسله. 
وتؤمن بأن لله سواهم رسلا وأنبیاء لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم» وتؤمن 
بمحمد ينيد وإيمانك به غير إيمانك بسائر الرسل» إيمانك بسائر الرسل إقرارك 
بهم» وإيمانك بمحمد َي إقرارك به وتصديقك إياه» واتباعك ما جاء به فإذا 
اتبعت ما جاء به أديت الفرائض؛ وأحللت الحلال» وحرمت الحرام» ووقفت عند 
الات وسارعت في الخيرات)”". 

والناس متفاوتون في الإيمان المفصل بحسب ما بلغهم من العلم» فمن آمن 
بالرسل إيمانا مجملا وآمن بما بلغه من التفاصيل حصل له من كمال الإيمان 
بحسب ما بلغه. 

فمن آمن بالرسل إيمانا مفصلا أكمل إيمانا ممن لم يكن كذلك» وكذلك 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (۳۱۱) وشرح ثلاثة الأصول للشيخ العثيمين 
(ص45). 
(؟) تعظيم قدر الصلاة (۳۹۳/۱). 


ححصت الایمان بالرسل 
ولاية الله تتفاضل» فمن علم التفاصیل كانت ولايته أكمل ممن لم يعلم ذلك. 

قال ابن رجب: «وتفسر زيادة المعرفة -أي: معرفة الله بالقلب- بمعنيين: 

أحدهما: زيادة المعرفة بتفاصيل أسماء الله وصفاته» وأفعاله» وأسماء 
الملائکة والنبيين» والكتب المنزلة عليهم» وتفاصيل اليوم الآخر. وهذا ظاهر 
لا يقبل نزاعا. 

والثاني: زيادة المعرفة بالوحدانية بزيادة معرفة أدلتهاء فإن أدلتها 
لا تحصرء إذ كل ذرة من الكون فيها دلالة على وجود الخالق ووحدانيته» فمن 
كثرت معرفته بهذه الأدلة زادت معرفته علیٰ من ليس كذلك. وكذلك المعرفة 
بالنبوات» واليوم الآخر» والقدر» وغير ذلك من الغیب الذي يجب الإيمان به. 

ومن هنا فرق النبي 5 بين مقام الإيمان ومقام الإحسان» وجعل مقام 
الإحسان أن يعبد العبد ربه كأنه یراہ والمراد: أن ينور قلبه بنور الإيمان حتیٰ 
ہہ ال عا و 

والإيمان بالرسل يكون بالاعتقاد والقول والعمل. 

أما بالاعتقاد فيكون بالإقرار بأن هؤلاء الرسل أرسلوا من عند الله وأنهم 
لیس لهم من خصائص الربوبية والآلوهية شيءء واعتقاد أنهم بلغوا ما أرسلوا به 


إلیٰ غير ذلك مما يتعلق بالاعتقاد. 
وأما بالقول؛ فيكون بالإقرار بهم» والنطق بما جاء به القرآن من ذكرهم» 
وغير ذلك. 


وأما بالعمل فيكون بالعمل ہما جاء به النبي كَل وحده: لأنه گلا نسخ ما 
جاءت به الرسل قبله» وقد دخل فيما جاءت به الرسل قبله التبديل والتحريف. 


.)۱٠-۹/۱( فتح البارئ لابن رجب‎ )١( 


المباحث العقدیح المتعلقت بے 


أما أهل الكلام فیحصرون معنیٰ الإيمان في التصدیقء فالإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله هو مجرد التصدیق بهه”". 

وقولهم هذا: مخالف لدلالة نصوص الكتاب والسنة» ومخالف أيضا 
لإجماع السلف الصالح من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان”". 


جلد 4اد 4ي 
i‏ 


کپ وت 0 


)١(‏ انظر: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للباقلاني(ص27) والإرشاد إلى قواطع 
الأدلة فی أصول الاعتقاد للجوینی(ص۳۹۷) و محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي 
(ص ۲۳۷)۔ ۱ 

(۲) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (5/ 4057) )۹۰۹/٥(‏ (7/1١3)و‏ التمهيد لما في 


الموطأ من المعانى والأسانيد لابن عبد البر (۹/ ۲۳۸). 


الإيمان بالرسل 


المبحث الخامس 


أسماء الرسل وعددهو 


٭ أولًا: أسماء الرسل: 

إن نصوص الكتاب والسنة قد وردت بذكر بعض أسماء الرسل الذين بعثهم 
٠‏ ۶ .- 
الله» وقد بلغ عدد مَن ذكر اسمه منهم في القرآن الكريم خمسة وعشرين نبيا 
ورسولاء ومن هذه الأدلة التي ذكرت أسماء الرسل والأنبياء ما يأتي: 

جمع الله في سورة واحدة ثمانية عشر رسولا ونبيا؛ قال تعالیٰ: « وَيَلْكَ 
حجٹتا ءاتَيتها اھیے عل تر قم ور رجنب کن فعا إن 1 امن 
سو ممیت 8 


2 رر ےر ص ص و م سے وع تھی 


وَوَعَبًَا أ إِسْحَقٌ وَیععوب كلا مَدَیتا وَنوْحًا هديا من مَبَلْ وین ذُرَيَيَهء 


ےھر ہے مر ا ہر ےہ 


داوید و ووب وسیک وموم ودروت وَكَدِكَ جزى الفخييزين ا ووگرے 


ےہ ہم رےے رو ےہ ہے 


کت ويس إا من الصصلحرب ا( 8 تسمل والس وشن راوطا 
وخا اعلا © [الأنعام: .]۸٦-۸۳‏ 
وفي سورة النساء ثلاثة عشر نبا قال تعالیٰ: تًا أَوَحَيمَآ ليك کا أَوَيآ إل 


ضع ون من كرو واوا ل ]سر وم یل وسح وَيعَمُوبَ 
والاسجاط وق فاون ولو معزوة وش انت داد رونا © € 
[النساء: 57 .]١‏ 
ہہ یر بش توق الا مار 
87 ا 


قال 4 وع دم الما لھا م عَرْصَهمْ على الْمَكتِيَكَةَ فَقَال رون 
باسم ولك نک تم صَدِقِينَ ل € [البقرة: ۳۱]. 


المباحث العقدیح المتعلقح ب س 
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وقال تعالیٰ: ٭ وال عَادٍ أحاهم هود 
تن شع إلا مروت (4)2 اعرد ٠ا‏ 

وقال تعالیٰ: اوک تَمُود أَحَاهُمٌ صدیکا قال وم اب وا لہ م لم یَنْ 
3 € الأعراف: ۷۳]. 

وقال تعالئ: ولل مني اهم شميبَاً ال یو انم وا 
لكم من إِلَهِ ع € [الأعراف: ۸۰]. 

وقال تعالیٰ: ‏ ون آلكتب درس ال ن يابا © ) [مريم: .10١‏ 

وقال تعالیٰ: طوَِسکویل وريس ودا الَكِْلَ ڪل ِنَ لسري ©4 


.[Ao [الأنبياء:‎ 


ا ےو و رع 


وقال تعالیٰ: “محمد رسول اہ # [الفتح: ۲۹]. 

فأسماء الرسل والأنبياء الواردة في القرآن: آدمء ونوح» وإبراهیم» 
وإسماعيل» وإسحاقء ویعقوب» وداود» وسليمان» وأيوب» ویوسف» وموسی» 
وهارون» وزكرياء» ويحيى» وعیسیٰء وإلياس» والیسع؛ وإدریس؛ ويونسء ولوط» 
» وهود» وصالح؛ وشعيب» وذو الكفل» ومحمدء عليهم الصلاة والسلام. 

والأسباط هم: الاتساء ولك وت 

واحدهم سبط» والسبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في ولد إسماعيل. 

وسموا الأسباط: من السبط وهو التتابع» فهم جماعة متتابعون. 

وقيل: أصله من السبّط بالتحريك وهو الشجرء أي هم في الكثرة بمنزلة 
الا ا رک و 


.)۱۰۹ /۳( انظر: تفسیر الطبري» جامع البيان عن آي القرآن‎ )١( 


الایمان بالرسل 
والذى يدل عليه القرآن أن إخوة يوسف ليسوا بأنبياء. 


قال ابن تيمية: «فإنه لا يعرف أنه كان فيهم - أي: بني إسرائيل - قبل موسئ 
ا ومما يؤيد هذا أن الله تعالئ لما ذكر الأنبياء من ذرية إبراهيم قال: 


ع 
4 ا ل ا ر و ے 5 
#ومن د 2 جهو داوید و ¿ وانوب ولو سف ومومیٰ وھنرون € [الأنعام: 84] 


فذكر يوسف ومن معه» ولم يذكر الأسباط» فلو كان إخوة يوسف نبئوا كما نبئ 
ورس لذ کرو ی . 
وقال ابن كثير: «واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف. وظاهر 

هذا السياق يدل علیٰ خلاف ذلك. 

ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك» وفي هذا نظرہ ويحتاج 
مدعي ذلك إلیٰ دليل» ولم يذكروا سوئ قوله تعالیٰ: ط لوا عام يهو ا انول 
إا وما رل ل رهم وإسمعيل وَإِسْحَقَ وَيَعُْوب وَالْأَُسْبَاطٍ وما و وَعِيسَ 
وما اوق اوت من َه لا دقرف بين اح مَنْهُمْ وض لم مسَلمُونَ € [البقرة: »]۱۳١‏ 
وهذا فيه احتمال؛ لأن بطون بني إسرائیل يقال لهم: الأسباط» كما يقال للعرب: 
قبائل» وللعجم: شعوب؛ يذكر تعالیٰ أنه أوحئ إلى الأنبياء من أسباط بني 
إسرائيل» فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون» ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة 
يوسف» ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم» والله أعلم)””". 

وقد أضافت السنة علیٰ ما ذكره القرآن من الأنبياء: يوشع بن نون؛ كما جاء 
في صحيح مسلم عن أبي هريرة صب قال: قال رسول الله كَل «غزا نبي من 
الأنبياء» فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة» وهو يريد أن يبني بها؟ 


.)۲۹۸/۳( جامع المسائل‎ )١( 
)۳۷۲ تفسير القرآن العظيم(5/‎ )۲( 


سا :ا المباحث العقدیت المتعلقح ب س 
ولما يبن بهاء ولا أحد بنیٰ بيوتا ولم يرفع سقوفهاء ولا أحد اشترئ غنمًا أو 
خلفات وهو ينتظر ولادهاء فغزا فدنا من القریة صلاة العصر أو قريبًا من ذلك 
فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علیناء فحبست حتیٰ فتح 
الله عليه فجمع الغنائم» فجاءت يعني النار لتأكلهاء فلم تطعمها فقال: إن فيكم 
غلولاء فليبايعني من كل قبيلة رجل؛ فلزقت يد رجل بیدہ فقال: فيكم الغلول» 
فليبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده» فقال: فيكم الغلولء فجاءوا 
برأس مثل رأس بقرة من الذهب» فوضعوهاء فجاءت النار فأكلتها ثم أحل الله 
لنا الغنائم رأئ ضعفناء وعجزنا فأحلها لنا؛''' 

وهذا النبي هو يوشع بن نون؛ فعن أبي هريرة ص قال: قال رسول الله كيا: 
«إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس»”" 


اد !اد ع3 


ك وهاهنا مسألة مهمة ينبغي ذكرها هناء وهي: هل كان الخضر نبي من 
الأنبياء أو وليّا من الأولياء؟ 

لأهل العلم في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: الخضر نبي من الأنبياء. 

وهذا قول جمهور العلماء”" واختارہ أبو العباس القرطبي“» وأبو عبد الله 


القرطبي”" وابن حجرء والشنقيطي. 


)01 أخرجه البخاري في صحيحه )۸٦/٤(‏ ح .۳۱۲٣‏ 
(٣(‏ أخرجه أحمد في المسند /١5(‏ 50) ح ۸۳۱٣‏ صححه ابن حجر في الفتح /٦(‏ ۱) 
(۳) تفسیر القرطبي» الجامع لأحكام القرآن .)۱٦/١١(‏ 


.)۲۰ ۹/٦( المفهم‎ 2 


.)۱٦/١١( تفسیر القرطبي» الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 


الايمان بالرسل 


قال الحافظ ابن حجر: «والذي إ١‏ یتوقف فيه: الجزم و 
واحتجوا بقوله تعالوا: # 
ہے کے ہو 


فوجدا عبد 
وعلمنله 


بدا من عبادتا ائينه 
7ھ € [الكهف: .٥‏ 


سے ضس ای ل ا کے 


2097 
2 ایر 3 
فالرحمة فی هذه الآية النبوة؛ بدليل قوله تعالیٰ: 9# أھر يَقَسِمُونَ رمت ريك 4 
[الزخرف: ؟”]. 


قال أبو عبد الله القرطبي: «الرحمة في هذه الآية: النبوة»”". 
واحتحوا أیضا: بقوله تعالیٰ: #وما فَعَلئهُ عنْأمری € [الكهف: ۸۲]. 
فهذه الآية دليل واضح علیٰ نبوة الخضر؛ إذ نفت أن يكون ما فعله الخضر 
من إزهاق نفس الغلام» وتعييب السفينة من أمرہہ وإنما هو من أمر اللہ وأمر الله 


الذي يترتب عليه هذه الأمور من إزهاق النفس وغير ذلك لا يكون إلا بالوحي» 
ولا يكون ذلك بالإلهام. 


كما أن ما فعله الخضر هو من قبيل الغيب الذي لا يطلع عليه أحد إلا الله 
وهو داخل في قوله تعالی: عَلمُ اَی فلا بظهر عل عرد 
َك من رولف سك من بن بے و 


ہے 


أحدا الاس 
من لوہ رصا € [الجن: ٥٢‏ - ۲۷]. 
قال أبو العباس القرطبي: «والظاهر من مساق قصته» واستقراء أحواله مع 


و 
قوله: #وما فعلله عنْأمری ٭ أنه نبي یوحیٰ إليه بالتکالیف والأحكام»””. 
وقال أبو عبد الله القرطبي: «وقول تعالیٰ: #وما عند عَنْ أمَرى ‏ يدل علي 
نبوته» وأنه یوحیٰ إليه بالتکلیف والآحكام» كما أوحي للأنبياء -عليهم الصلاة 


.)١157ص( الزهر النضر في خبر الحضر‎ )١( 


(0) تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن .)۱٦/١١(‏ 
(۳( المفهم ۹/٦(‏ ۲۰). 


المباحث العقدیت المتعلقت ب سس 


والسلام- غير أنه لیس برسول»”". 

وقال الحافظ ابن حجر: «إن الخضر أقدم على قتل ذلك الغلام» وما ذلك 
إلا للوحي إليه من الله يدك وهذا دليل مستقل على نبوته» وبرهان ظاهر علیٰ 
عصمته؛ لأن الولي لا يجوز له الإقدام علئ قتل النفوس بمجرد ما يلقي في 
خلده؛ لأن خاطره ليس بواجب العصمة:. إذ يجوز عليه الخطأ بالاتفاق»”". 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «فمن إطلاق الرحمة على النبوة: قوله 
تعالیٰ في (الزخرف): # واوا ولا رل هلدا الْمرَءَانُ عل رل من الفریتین عَظہ © 


ے 
وى ہے ہے ےےے۔ 


او سی وک # لزخرف: ١‏ - ۳۲]» أي: نبوته» حتیٰ يتحكموا في إنزال 
القرآن على رجل عظيم من القريتين» وقوله تعالیٰ في سورة (الدخان): # فا 
فرق کل مر کر © آم من ني كنا یل © رَحمَة ين کیک إن هر 
اکٹ لَْلِيم ) 4 [الدخان: ٤‏ -٦اء‏ وقوله تعالیٰ في آخر (القصص): #وَمَا كت 
وَأ أن يمح إِلیلک التب إِلَّا رَحَمَةٌ بن € [القصص: ٦۸ء‏ ومن إطلاق إیتاء 
العلم على النبوة قوله تعالیٰ: #وَأنْرّلَ ال علیلک الكتب وَاليےکمة وَعَلملک ما 
کم كك تمھ وكات فصل اللہ ْک عَظِيمًا ¥ [النساء: ١۱۱]ء‏ وقوله: لوه اذو 


7 
2 سے ےس ہے ہر 
چے 


عِلّو لّمَا عَلَمْنه ٭[یوسف: ۸٤ء‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
ومعلوم أن الرحمة وإيتاء العلم اللدني أعم من کون ذلك عن طريق النبوة 
وغيرهاء والاستدلال بالأعم على الأخص فيه أن وجود الأعم لا يستلزم وجود 
الأخص كما هو معروف. 
ومن أظهر الأدلة في أن الرحمة والعلم اللدني اللذين امتن الله بهما على 
)١(‏ تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (۲۸/۱۱). 
(0) الزهر النضر في خبر الحضر (ص ١‏ ”7). 


س الایمان بالرسل 
عبدہ الخضر عن طريق النبوة والوحي: قوله تعالیٰ عنه: #وما قعل عن أَمْرِى 4ھ 
[الكهف: ۸۲ء أي: وإنما فعلته عن أمر الله جل وعلاء وأمر الله إنما يتحقق عن طريق 
الوحي» إذ لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه إلا الوحي من الله جل وعلاء 
ولاسيما قتل الأنفس البريئة في ظاهر الأمر وتعييب سفن الناس بخرقها؛ لن 
العدوان على أنفس الناس وأموالهم لا يصح إلا عن طريق الوحي من الله تعالئ» 
وقد حصر تعالیٰ طرق الإنذار في الوحي في قوله تعالیٰ: #قل لما أُذْبتُم 
اوي € الأنبياء: ه4]» و(إنما) صيغة حصر. 

فإن قیل: قد يكون ذلك عن طريق الإلهام؟ 

فالجواب: أن المقرر في الآصول أن الإلهام من الأولیاء لا يجوز الاستدلال 
به علیٰ شيءء لعدم العصمة» وعدم الدليل على الاستدلال به» بل لوجود الدليل 
عل عدم جواز الاستدلال به)”". 

۸ ۳ھ“ کر الي 
عُلَمَتَ زَسهٰدا ل قال إتك لن سکع می صا ا و و 
(۵عا قال سَتَجدنۃان سا اہ مارا وک أَعَصِى لك ام © قَال فان بعتن فلا نی 
عن ىء حي حت لَك مه دا ل [الكهف: .]۷۰۱-٦٦:‏ 

قال الحافظ ابن حجر: «فلو كان وليّا ولیس بنبي» لم يخاطبه موسیٰ بهذه 
المخاطبة» لد ا ريط هذا الؤذة نا موسا الا سال عة لال ما 
عند من العلم الذي اختصه الله به دونه» فلو كان غير نبي لم يكن معصوماء ولم 
تكن لموسیٰ وهو نبي عظيم ورسول كريم واجب العصمة كبير رغبة 
ولا عظيم طلبة في علم ولي غير واجب العصمة)”". 

.)۳۲۳ /۳( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
.)7” ٠ الزهر النضر في خبر الحضر (ص‎ )0( 


حم :: سد المباحث العقد یہ المتعافقي ب س 

وكذلك إخبار الخضر أن الغلام الذي قتله طبع كافراء وهذا غيب 
لا يُطَلع عليه إلا من طريق النبوة والوحي. 

القول الثاني: أن الخضر ولي وليس بنبي. 

أك العلجاء على .أنه لسن تبي“ وقال به أبو علي بن أبي موسئ من 
الحنابلة» وأبو بكر الأنباري» وأبو القاسم القشيري ”". 

ولعل أغلب ما احتجوا به: المنامات. 

وكما هو معلوم أن المنامات لمت حجة» فالشریعة حاکمة انت 
محكومة. 

قال الحافظ ابن حجر: «ويلاحظ أن كثيرا منهم يفضلون الولي - في زعمهم 
- إما مطلقاء وإما من بعض الوجوه» على النبي» زاعمين أن في قصة الخضر مع 
موسئ َك الواردة في سورة الكهف» حجة لهم)””. 

والصحيح: أن الخضر نبي من الأنبياء» وليس بولي؛ لما تقدم من الأدلة. 

ومهما يكن من شيء فلا يجوز الخروج عن شريعة النبي ييه بدعویٰ أن 
الخضر َال خرج عن شريعة موسئ 44 وبدعوئ العلم اللدني» وأن أصحاب 
الحقيقة يجوز لهم مخالفة أهل الظاهرء وأن ما أظهره الرسل من الشريعة له باطن 

فمن زعم أن الأولياء يسعهم الخروج عن شريعة محمد ييي كما وسع 
الخضر الخروج عن شريعة موسیٰ ‏ ئل أو أن الشريعة تسقط عليهم 


.)۳۹۷ /٤( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)۲٢ص( الزهر النضر في خبر الحضر‎ )٢( 
.)۲٢ص( الزهر النضر في خبر الحضر‎ )9( 


سے الایمان بالرسل 


فلا يطالبون بالأمر والنهي» فهو كافر يجب قتله بعد استتابته. 
ثم أمَا علم هؤلاء أن موسئ تلات لم تكن دعوته عامة لجميع الناس» ولم 
يكن يجب على الخضر اتباع موسئ الكله؛ بدليل قول الخضر لموسئ: «إني على 
علم من الله علمنيه الله لا تعلمه» وأنت على علم من الله علمکہ الله لا أعلمه)”". 
وأما رسولنا 5ة فهو مبعوث إلى جميع الثقلين: الجن والإنس: عربهم 


وعجمهم. 
قال الله تعالیٰ: # وما پت کافَة ينس شيا وکنا € (سبا:۸٥]‏ 
وقال تعالیٰ: 22 الاش ِن آي إا کم گا € [الأعراف: .]۱٥۸‏ 


قال ابن تيمية: «والإيمان کے هو الأصل الثاني من أصلي الإسلام» فمن 
لم يؤمن بأن محمدًا رسول الله إلى جميع العالمين» وأنه يجب على جميع الخلق 
متابعته» وأن الحلال ما أحله اللہ والحرام ما حرمه الله» والدين ما شرعه» فهو 
كافر: مثل هؤلاء المنافقين ونحوهم ممن يجوز الخروج عن ديته وشرعته 
وطاعتہ!''' 

وقال: «فأما أن يظن أن المراد: اعبدہ حتیٰ يحصل لك إیقانء ثم لا عبادة 
عليك فهذا كفر باتفاق أئمة المسلمين. 

ولهذا لما ذكر للجنيد بن محمد أن قوما يزعمون أنهم يصلون من طريق البر 
إلى ترك العبادات. 

فقال: الزنا والسرقة وشرب الخمر خير من قول هؤلاي". 
)00( أخرجه أحمد في المسند (٥۳/٤٥)ح‏ ٢۲۱۱۱۔.‏ 


(۲) مجموع الفتاوئ .)٥۲/۱۱(‏ 
(۳) مجموع الفتاوئ )٤۲۰-٤۱۹/۱۱(‏ 


المباحث العقدیت المتعاقت ب سس 


ومما يجب أن يعلم: أن العلم اللدني الصحيح هو: ما كان موافقا للکتاب 
والسنة» وحقيقته: فتح من الله لفهم نصوص الکتاب والسنة. 

قال ابن القيم: «والعلم اللدني ثمرة العبودية والمتابعة» والصدق مع الله 
والإخلاص له» وبذل الجهد في تلقي العلم من مشكاة رسوله جي وكمال 
الانقياد له» فيفتح له من فهم الكتاب والسنة بأمر يخصه به» كما قال علي بن أبي 
طالب ص - وقد سئل هل خصكم رسول الله َيه بشيء دون الناس؟ - فقال: 
«لاء والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة إلا فهمًا يؤتيه الله عبدا في كتابه)”". 

فهذا هو العلم اللدني الحقيقي» وأما علم من أعرض عن الكتاب والسنة» ولم 
يتقيد بھما: فهو من لدن النفس والهوئء والشيطان» فهو لدني. لکن من لدن مَن؟ 

وإنما يعرف کون العلم لدنيًا رحمانيًا: بموافقته لما جاء به الرسول ئل عن 
ربه ككا. 

فالعلم اللدني نوعان: لدني رحماني» ولدني شيطاني بطناوي. 

والمحك: هو الوحي. ولا وحي بعد رسول الله ہد 

وأما قصة موسیٰ مع الخضر #4#: فالتعلق بها في تجويز الاستغناء عن 
الوحي بالعلم اللدني إلحاد» وكفر مخرج عن الإسلام» موجب لإراقة الدم. 

والفرق: أن موسئ لم يكن مبعوثًا إل الخضرء ولم يكن الخضر مأمورًا 
بمتابعته» ولو كان مأمورًا بها لوجب عليه أن يهاجر إل موسئ ويكون معه. 

ولهذا قال له: «أنت موسیٰ نبي بني إسرائيل؟ قال: نعم). 

ومحمد بيا مبعوث إلى جميع الثقلين» فرسالته عامة للجن والإنس» في كل 


يان 


.۳۰ ٣۷ح‎ )59 /٤( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


الایمان بالرسل 
ولو كان موسیٰ وعیسیٰ تك حیین لكانا من أتباعه» وإذا نزل عیسیٰ ابن 
مريم تلكا فإنما يحكم بشريعة محمد ہا 
فمن ادعئ أنه مع محمد ئة كالخضر مع موسئ, أو جوز ذلك لأحد من 
الآمة: فلیجدد إسلامه» وليتشهد شهادة الحق» فإنه بذلك مفارق لدين الإسلام 
بالكلية» فضلا عن أن يكون من خاصة أولیاء الله. وإنما هو من أولياء الشيطان. 
وهذا الموضع مقطع ومفرق بين زنادقة القوم وبين أهل الاستقامة منهم. 
فحرك تره)”". 


٭ ثانيًا: عدد الأنبياء والرسل: 

إن الأنبياء جم غفيرءلم يأت نص صحيح ببيان عددهم» فيجب الإيمان بهم 
جميعا من غير حصر بعدد معين. 

والله سبحانه قد قص علينا بعضهم في القرآن ولم يقصص علينا الكثير منهم» 
كما قال تعالئ: ولد أَرَسَلْمَا رساد من فبَلكَ مِنْهُم من َصصا عَليَكَ ومهم گن 
ل عي عقف € [غافر: ۷۸]. 

وقد يستدل البعض علئ حصر الأنبياء بأحاديث منھا: 

- حدیث أبي ذر صي وفيه قال: قلت: يا رسول اللہ كم المرسلون؟ قال: 


۲ گے 2 عم دے مه‎ a کہ ے‎ E 
«ثلاث مائة وبضعة عشر» جما غفيرًا»» وقال مرة: (خمسة عشر)”'.‎ 


.)٤٤١ /۲( مدارج السالكين‎ )١( 
قال حدثنا وكيع» حدثنا المسعوديء أنبأني‎ ۲۱٥٢٢ ح‎ )٤۳١١ /٠٠( أخرجه أحمد في المسند‎ )۲( 
أبو عمر الدمشقي» عن عبيد بن الخشخاش» عن أبي ذر به.‎ 
وأما عمر الدمشقي‎ )٥٤٤ فيه عبيد بن الخشخاشء قال ابن حجر: «لين» تقريب التهذيب (ص‎ 
.)٢٦٥ /5( قال عنه الدارقطني: (متروك) تهذيب التهذيب‎ 


المباحث العقديت المتعاقت ب 


وهو حدیث ضعیف جدا. 

- حديث أبي أمامة وفيه: کم وفیٰ عدة الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة 
وعشرون ألقا الرسل من ذلك ثلاث مائة وخمسة عشر جما غفيرًا)»". 

وأما عدد الرسل: فثلاث مائة وخمسة عشر؛ ثبت ذلك في حديث أبي 


ع 5 ۲ 
أا 


وأخرجه ابن حبان في صحيحه (۲/ )۷١‏ عن الحسن الشيباني والحسين القطان وابن قتيبة قالوا حدثنا 
إبراهيم بن هشام الغساني قال حدثنا أبي عن جدي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر به. 
وإبراهيم الغساني قال عنه أبو حاتم: ( كذاب» الجرح والتعديل (۲/ .)١57‏ 

)۲۱۷ /۸( أخرجه أحمد في المسند ج ۸ وأخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
من طريق أبي المغيرة» حدثنا معان بن رفاعة» حدثني علي بن يزيد» عن القاسم أبي عبد‎ ۷۸۷١ح‎ 
الرحمن» عن أبي أمامة به.‎ 
«معان بن رفاعة السلامي ضعيف» وعلي بن يزيد ضعيف»‎ :)57٠١ /۲( قال ابن كثير في تفسيره‎ 
والقاسم أبو عبد الرحمن ضعیف أيضًا».‎ 
قال: أخبرنا محمد بن عمر بن یوسف؛ حدثنا محمد‎ )19/١5( وأخرجه ابن حبان فى صحيحه‎ 
ابن عبد الملك بن لوه حدثنا أبو توبة» حدثنا معاوية بن سلامء عن أخيه زيد بن سلامء قال:‎ 
سمعت أبا سلام» قال: سمعت أبا أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال: (نعم‎ 
مکلم)ء قال: فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: «عشرة قرون».‎ 
وليس فيه ذكر عدد الأنبياء.‎ 

(؟) أخرجه الطبراني )۷٥٢٢(‏ حدثنا أحمد بن خليد الحلبي» حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع» معاوية 
ابن سلام» عن زيد بن سلامء أنه سمع أبا سلام» حدثني أبو أمامة أن رجلا قال: 
يا رسول اللہ كم كانت الرسل؟ قال: «ثلاث مائة وثلاثة عشر» 
قال الي في الي (م/ :)5٠١‏ «رَواهُ الطََّرَانِنُ وَرِجَالُّ ِجَالُ | بها ؛ غير أحمّد بن 
ليد الحَلِيّ وهو ثقة. 
وخخالف:عثمان الدارمي أحمد بن ليد كما في المستدرك 3۳/07 فرواها يلظ : «ثلاث مائة 
وخمس عشرة» وقال الحاكم: «(صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» 
وتابع عثمان على لفظ «ثلاث مائة وخمس عشرة» عبد الكريم ابن الهيثم الديرعاقولي كما أخرجه 
أبو جعفر الرزاز في مجلس من الأمالي». انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة .)۳٥۸ /٦(‏ 


الايمان بالرسل 


إن الرسل 4# ميزهم الله بأمور تفردوا بها عن سائر البشرہ وهي كما يأتي: 

-١‏ الوحي؛ قال تعالیٰ: لما آنا شر من کت ان 
کان را لقا رت فلمل ا ملا ول شر رتا رت اج زیف۶ 

والمراد بالوحي شرعا: الإعلام بالشرع”". 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «أمر -جل وعلا- نبيه ئة في هذه 
الآية الكريمة أن يقول للناس: إنما آنا بشر مثلكم» أي: لا أقول لكم إني ملك 
ولا غير بشرء بل آنا بشر مثلكم» أي: بشر من جنس البشرء إلا أن الله تعالئ 
جک ينا ار إلى بن یہ 

سپ بی جح ۲ وم 
راقو وان و رات وا اوت فوس وی ونا أون 
ھک مک بے مر فز وک ا 70 مو © € [البقرة: r1:‏ 

فأوجب الله الايمان یکل ما جاء به الرسل؛ فلو لم یکونوا معصومین لما أوجب 
الله ذلك ولم ينازع أحد من المسلمين في عصمة الأنبياء فيما يبلغونه عن الله. 

قال ابن تيمية: «الأنبياء -صلوات الله عليهم- معصومون فيما يخبرون به 


والأرجح رواية عثمان الدارمي وعبد الكريم» وهي موافقة للرواية المتقدمة التي ذكرها أحمد في 
المسند من حديث أمامة» فتكون شاهدة لها. 

رھ انظر: فتح البارئ لابن حجر /١(‏ ۱۲). 

(۲) أضواء البيان (۳/ 00 7). 


المباحث العقد یہ المتعلقہ ب س 


عن الله سبحانه» وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة)”". 

۳ تنام | عينهم ولا تنام قلوبهم: 

قال رسول الله بي «يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي»””. 

وعن أنس بن مالك د وهو يحدث عن ليلة أسري بالنبي ية من مسجد 
الكعبة قال: (جاءہ ثلاثة نفر» قبل أن یوحیٰ إليه» وھو نائم فی مسجد الحرام» 
فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم» وقال آخرهم: خذوا خيرهم. 
فكانت تلك» فلم يرهم حتیٰ جاءوا ليلة أخرئ فيما يرئ قلبه» والنبي اَل نائمة 
عيناه ولا ينام قلبه» وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم)””. 
رؤيا الأنبياء وحيًا»””. 

وقال: «ولهذا والله أعلم قال بن عباس رؤيا الآنبياء وحي؛ لأن الأنبياء 
يفارقون سائر البشر في نوم القلب؛ ويساووهم في نوم العين» ولو تسلط النوم 
على قلوبهم كما يصنع بغيرهم لم تكن رؤياهم إلا كرؤيا من سواهم» وقد خصهم 
الله من فضله بما شاء أن يخصهم به». 

-٤‏ النبى يُدفن فى المكان الذى يموت فيه. 

عن عائشة نه قالت: لما قبض رسول اللہ عَككدِاحتلفوا فی دفنه» فقال 
أبو بكر فاللہ: سمعت من رسول الله لا شيئا ما نسيته قال: ما قبض الله نبي إلا فی 


.)۲۸۹/۱۰( مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۲/ ۳٥)ح۷٤۱۱.‏ 
)۳( آخر جه البخاري في صحيحه (٤/۱۹۱)ح‏ ۰ .۳٥۷‏ 
)٤(‏ الاستذکار (۱/ .)۷٥‏ 

۔)۱۰١‎ /۲( الاستذكار‎ )٥( 


الإيمان بالرسل 
الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. أدفنوه في موضع فراشه)”". 

فهذه خصيصة للنبي بيا وكذلك الأنبياء» ولهذا الصحابة لم يكونوا يدفنون 
موتاهم في البيوت» وإنما دفنوهم في البقيع» بل إن النبي ئه لم يدفن أحدا في 
بيته» وهذا فيه دلالة على أن الدفن في البيوت لا يجوز”". 

-٥‏ النبي یخیر بين الدنيا والآخرة عند المرض. 


ڈو ہے 


عن عائشة ا قالت: سمعت رسول الله ياء يقول: «ما من نبي يمرض 


إلا خير بين الدنيا والآخرة»””. 
٦-لا‏ تأكل الأرض أجساد الأنبياء. 


عن أوس بن أوس 6ء قال: قال النبي مَلةِّ: «إن من أفضل أيامكم يوم 

الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة علي» ء قال: فقالوا: 

يا رسول الله: وكيف تعرض صلاتنا عليك» وقد أرمت؟ - قال: يقولون: بليت - 

قال: «إن الله تبارك وتعالئ حرم علیٰ الأرض أجساد الأنبياء صلیٰ الله عليهى)”. 
۷- لكل نبي حوض. 
عن سمرة َي قال: قال رسول الله : «إن لكل نبي حوضاء وإنهم 

يتباهون أيهم أكثر واردة» وإني أرجو أن أكون أ كثرهم واردة)” . 

)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه برقم ۱۰۱۸ وصححه الألباني. 

(0) انظر: رسالتي «تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد». 

)۳( أخرجه البخاري في صحيحه (57/57) ح ٤0۸٦‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابو داود في سننه (۸۸/۲) ح١١٥۱‏ والنسائي في سننہ (۹۱/۳) ح٣۱۳۷‏ وصححه 
الألباني. 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في جامعه (578/54) ح ۲٤٢٢‏ وقال: «هذا حديث غريب» وقد روئ الأشعث 
بن عبد الملكء هذا الحديث عن الحسن» عن النبي بيه امرسلا ولم يذكر فيه عن سمرة وهو 
أصح). 

ص 


المباحث العقدیح المتعاقت ب س 


قال ابن القیم: «هل الحوض مختص بنبينا كَل أم لكل نبي حوض ؟ 

فالحوض الأعظم مختص به لا يشركه فيه نبي غيره 

وأما سائر الأنبياء؛ فقد قال الترمذي في الجامع حدثنا أحمد بن محمد بن 
نيزك البغدادي حدثنا محمد بن بكار الدمشقي حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن 
الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله كياة: إن لكل نبي حوضاء وإنهم يتباهون 
أيهم أكثر واردة» وإني لأرجو أن أكون أكثر هم واردة» قال الترمذي: «هذا حديث 
غريب وقد روئ الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي كيا 
مرسلا ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصح)”". 

۸ الأنبياء أحياء في قبورهم. 

عن أنس بن مالك قال رسول الله كَل «الأنبياء أحياء في قبورهم 
یصلون؛”'. 

وعن أنس بن مالك» أن رسول الله بيا قال: (مررت على موس ليلة أسري 
بي عند الكثيب الأحمر» وهو قائم يصلي في قبره»”". 

وإذا ثبت أنهم أحياء من حيث النقل فإنه يقويه من حيث النظر کون الشهداء 
أحياء بنص القرآن» والأنبياء أفضل من الشهداء“. 

ومع هذا فليس لنا أن نطلب منهم شيئاء وإن كانوا أحياء في قبورهم» فإنه 
لم يفعل ذلك أحد من السلف؛ لأن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وعبادتهم من دون 


)١(‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله 
ومشكلاته (۱۳/ /اه). 

68 أخرجه أبو يعلئ في مسندہ (5/ )۱٢١۷‏ ح 470 7. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (٤/۰٣۱۸)ح‏ ٣۲۳۷۔.‏ 

.)٤۸۸ /5( فتح الباري‎ )٤( 


س الایمان بالرسل 
الله تعالیٰ۔ 

بخلاف الطلب من أحدهم في حال حياته في الدنیاء فإنه لا يفضي إلى 
ا 

فحياة الأنبياء في قبورهم هي حياة برزخية لا نعلم حقیقتھاء فهي من الغيب 
الذي لم يطلعنا الله إياه. 

ولیست حياتهم في قبورهم كحياتهم في الدنيا. 

وقد ضل في هذا الباب طائفة من الناس؛ فظنوا أن حياتهم في القبور 
كحياتهم في الدنياء وهذا منقوض من وجوه: 

الوجه الأول: لو كان الأنبياء أحياء كحياتهم في الدنيا لكانوا فوق الأرض 
لا تحتهاء فهذه سنة الله في خلقه أن الأحياء مكانهم فوق الأرضء والأموات 
تحت الأرض. 

الوجه الثاني: الصحابة وقع بينهم خلاف في مسائل يحتاجون إليهاء وكذلك 
الآمة من بعدهم» واستجدت بدع لم تكن في عهد النبي كَل فلو كان النبي كَل 
حا كحياته في الدنيا لأفتاهم» ولبين لهم السنة من البدعةء والحلال من الحرام. 

آم تخرجون من هذين الوجهين بالقول بأنه كان عاجرًا عن النطق» وعن رد 
ارات 

وكذلك کان عاجرًا عن النھوض٠‏ نعوذ بالله من الخذلان. 


الوجه الثالث: أن الله أخبر أن الرسول بيه بشر يموت كما يموت البشر؛ قال 


)١(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص۲۸۹). 


المياحث العقد یہ المتعلقہ ب س 


تعالیٰ: إِنَّكَ مت کہم کون )€ [الزمر: ۴۰]. 

8 جي ی اع ع ات وی ا سے 

وقال تعالیٰ: # وَماجعلنا لسر من مَك الْحْلد أقإين مت مهم ليذو 4 
[الأنبياء: ؛ *]. 


ولم يرد في الكتاب والسنة أن النبي ية بعث بعد موته”". 


عاد ياد ياد 
يك ىت وت 


ھی E‏ کر 


١‏ - أفضل الأنبياء وأرفعهم مكانة عند الله نبينا محمد يَكِِ. 

إن الله سبحانه فضل الرسل بعضهم علیٰ بعض؛ كما قال تعالیٰ: يلك 
َصّلتا بعضهم عل بعض مَنهُم من کلم أله وَرَهَمْ بعص € [البقرة: .]۲٠۳‏ 

وقال تعالیٰ: ولقد فضّلنا بعص الي عل بع € 1الإسراء: .]٥٥‏ 

وجعل الله أفضل الأنبياء والرسل نبينا محمد ييا فقد جاء في حديث 
الشفاعة أن النبي كَل قال: «أنا سيد الناس يوم القیامةا'''. 

قال ربيع بن خثیم: «لا نفضل على نبينا محمد بء أحدّاء ولا نفضل على 
إبراهيم خليل الله أحدًا»”". 

وقال الطحاوي: «وأنه خاتم الأنبياء» وإمام الأتقياء» وسيد المرسلين». 

وقال الآجري: «اعلموا -رحمنا الله وإياكم- أن الله -جل ذكره- شرف نبيه 
ا بأعلئ الشرف» ونعته بأحسن النعت» ووصفه بأجمل الصفةء وأقامه في 
اا 

قال ابن أبي العز الحنفي: «وإنما أخبر كَل آنه سيد ولد آدم؛ لآنا لا یمکننا أن 


.۱۹٤ح‎ )184 /1( أخرجه البخاري في صحيحه (7/ 85)ح7١417/1 ومسلم في صحيحه‎ )١( 
۳۱۷۹۷۔.‎ 0977 /٦( أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف‎ )۲( 

(۳) العقيدة الطحاوية (ص۳۸). 

.)1785 /۳( الشريعة‎ )٤( 


المباحث العقدیح المتعلقح ب س 


نعلم ذلك إلا بخبرہ؛ إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند اللہ كما أخبرنا هو 
بفضائل الأنبياء قبله صلیٰ الله عليهم أجمعين»”". 

- الرسول 45 بعثه الله إلى الثقلين الجن والإنس. 

إن رسالة النبی پا عامة» وهذا من خصائصه عَلةِ. 

ولرسالته وا عمومان لا يتطرق إليها تخصيص: عموم بالنسبة لمن أرسل 
إليهم» فتعم كل أحد. 

فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته. ولا يخرج نوع من أنواع الحق 
الذي تحتاج إليه الأمة عما جاء به" 

دال هال ف وا لكك لد حك 
اَل این لاا 0 € [سباً: ۲۸]. 

قال قتادة: «أرسل الله محمدًا إلى العرب والعجم» فأكرمُهُم على الله أطوعهم 
ا و 

وقال ابن جرير الطبري: «يقول -تعالیٰ ذكره-: وما أرسلناك یا محمد إلیٰ 
هؤلاء المشركين بالله من قومك خاصة. ولكنا أرسلناك كافة للناس أجمعين؛ 
كرك ديم سی والأحمر والأسود. , 3 بشيرًا من أطاعك» ونذيرًا من كذبك 
اوک اکا الئاس لا يعمو € أن الله أرسلك كذلك إلى جمیع البشر»“. 


كاد أ 


َه اناس مھا وکنا وک حر 


.)١١15ص( شرح الطحاوية‎ )١( 

.)5877/5( انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )٢( 
.)٥٤٤ /۲۰( تفسیر الطبري» جامع البيان عن آي القرآن‎ )۳( 
.)٥٤٤ /۲۰( تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن‎ )٤( 


الإيمان بالرسل 

وقال تعالیٰ: كل يتا انها الا إن رس سول أله كم جھیکا 4 [الأعراف: 
۰۸. 

ل ابن كثير: «وهذا خطاب للأحمر والأسود» والعربي والعجمي؛ اق 

7ئ سول الو َم جیکا # أي: جميعکم» وهذا من شرفه وعظمته أنه خاتم 
النبيين» وأنه مبعوث إلى الناس كافة)”". 

قال الطحاوي في تقرير هذه الخصيصة: «وهو المبعوث إلى عامة الجن؛ 
وكافة الوریٰء بالحق والهدئ وبالنور والضياء»" 

وقال ابن تيمية: (ومحمد بال مبعوث إلى الثقلين باتفاق المسلمين»“ 

وأما غيره من الأنبياء فرسالتهم خاصة لأقوامهم؛ كما قال تعالیٰ: 9 وما 
لگا شرل الاکن سے ل کرس 

قال ابن کثیر: «وقد كانت هذه سنة الله فی خلقه: أنه ما بعث نبيا في أمة 
إلا أن يكون بلغتهم» فاختص كل نبي بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهمء 
واختص محمد بن عبد الله رسول الله بعموم الرسالة إلى سائر الناس». 

ومما يشهد لهذا المعنیٰ: قوله 445: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة 
وبعثت إلى الناس عامة». 

ويشهد لهذا أيضا: قوله يلل «والذي نفس محمد بیدہ لا یسمع بي أحد 
من هذه الأمة يهودي» ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان 
)١(‏ تفسیر القرآن العظيم (۳/ .)٦۸۹‏ 
(۲) العقيدة الطحاوية (ص۳۹). 
(۳) مجموع الفتاویٰ (۱۱/ .)۳۰٣‏ 


.)٦۷۷ /٤( تفسير القرآن العظیم‎ )٤( 
.۳۳٣ ح‎ )7/4 /١( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التيمم‎ )٥( 


المباحث العقدیت المتعلقت بے 
من أصحاب النار)”". 
قال سعيد بن > بن سس رف تو 
إلا وجدت مصداقه في كتاب الله تعالیٰ حتیٰ قال: الا يسمعٌ بي أحد من هذه 
الأمةء ولا يهودي ولا نصراني» ثم لا يؤمن بما أرسلت به إلا دخل النار». 
قال سعید» فقلت: أين هذا في کتاب الله؟ 
ل ومن مو كنب مو مم اشام کات اه 


یح یور € ل ص <> ss.‏ 


دۇمنون د به ومن ب د يسفن انت اتا 7 ۷].۔ 
قال: من أهل الملل كلها»”". 
وبعثنہ للا إلى الجن أیضا؛ قال تعالیٰ: ود صرفنا إِليَكَ تقرا من الجن 


رہ 


ہی ہے یت نال ون ار ال سد رت تا 
ع ابه ا کت تا ا 


الا دوسا إذا غا سے کت رل من بَحَدِ موس مُصَیِفً لا بين يديه یہی ال 
اَلْحَق وک مرت مسق ر و نے ویک 


۷ م ن عذاپ و © ون لا یټ کی امو َس بغز في الأَیض ولس ل ین 
دونه وَل ویک في صل ٹن 4 [الأحقاف: ۲۹ -؟"]. 


قال ابن القيم: «فأجمع المسلمون على أن محمدا كَل بعث إلى الجن 
والإنس» وأنه يجب على الجن طاعته» كما يجب على الإنس)”" 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «قوله - تعالیٰ -: ل یَقَوَمَنا لبوأ داِی 
الله مسوأ بو يعفر لم من د ا جر مَنَ عَدَابٍ اير 4. 


. ۱٣١۳ ح)۱۳٣/١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)۲۷۹/۱۰۱١( تفسير الطبري‎ )۲( 
.)5 ١7ص( طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ )۳( 


منطوق هذه الآية: أن من أجاب داعي اللہ محمذا ي وآمن به» وبما جاء به 
من الحق؛ غفر الله له ذنوبه» وأجاره من العذاب الأليم. ومفهومهاء أعني مفهوم 
مخالفتها المعروف بدليل الخطاب» أن من لم يجب داعي الله من الجن؛ ولم 
۹۹٣‏ ۹۹۹ ۷ت 
المفهوم جاء مصرححا به مبيًا في آیات أخرء كقوله - تعالیٰ -: #وَكَمَتْ كمه ریف 


ا ےج 


لعا ج م اة ومن 72 [هود: ۹. وقوله - تعالیٰ - -: مو 
ت الول ل لأملان جه اة ولتاس ارت 7 © [السجدة 7 

۳- خصه اللہ بالشفاعة العظمیٰ يوم القيامة. 

قال ابن عباس في تفسير قوله تعالئ : #عموخ أن بعک ريلك ماما ا 1 
[الإسراء: ۷۹]: «المقام المحمود: مقام الشفاعة) ”". 

وقال الحسن البصري: «المقام المحمود: مقام الشفاعة يوم القيامة»". 

ويشهد لهذا ما جاء ذ في الصحيح عن أبي هريرة وض : أن رسول الله ياء آنی 
بلحم فرفع إليه الذراع» وكانت تعجبه فنهش منها نھشةء ثم قال: «أنا سيد الناس 
يوم القيامة» وهل تدرون مم ذلك؟ یجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد 
واحد» يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء وتدنو الشمس: فيبلغ الناس من الغم 
والكرب ما لا يطيقون ولا بحتملون فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم. 
آلا ظررق ن رکم ل إن ربكا فقول بعص الا شض عليكم باد 
فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك 
من روح وأمر الملائكة فسجدوا لكء اشفع لنا إلى ربكء ألا تریٰ إلى ما نحن 
)١(‏ أضواء البيان (۷/ .)۲۲٢‏ 


(۲) تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن (۱۷/ 0171). 
(۳) تفسیر الطبري» جامع البيان عن آي القرآن (۱۷/ .)۵٢۷‏ 


المباحث العقدیح المتعلقح ب س 


فيه» ألا تریٰ إلى ما قد بلغنا؟ فیقول آدم: إن ربي قد غضب الیوم غضبًا لم يغضب 
قبله مثله» ولن يغضب بعدہ مثله. وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته» نفسي 
نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح» 
إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرضء وقد سماك الله عبدا شكوراء اشفع لنا إلى 
ربك ألا تریٰ إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي 5ك قد غضب اليوم غضبًا لم 
يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله. وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها علئ 
قومي» نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إل غيريء اذهبوا إلیٰ إبراهيم؛ فيأتون إبراهيم 
فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرضء اشفع لنا إلى ربك 
ألا ترئ إلى ما نحن فيه» فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب 
قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله. وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات - فذكرهن 
أبو حيان في الحديث - نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلیٰ غيري» اذهبوا إلى موسیٰ 
فيآتون» موسئ فيقولون: يا موسئ أنت رسول اللہ فضلك الله برسالته وبكلامه 
على الناس» اشفع لنا إلى ربك ألا ترئ إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد 
غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله وإني قد قتلت 
نفسا لم أومر بقتلهاء نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عیسیٰ 
ابن مریم» فيأتون عيسئء فيقولون: يا عيسئ أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح من وكلمت الناس في المهد صبيّاء اشفع لنا إلى ربك ألا تریٰ إلى 
ما نحن فيه؟ فيقول عيسئ: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله 
قط ولن يغضب بعده مثله» ولم يذكر ذنباء نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري 
اذهبوا إلى كيد شارت ما تےھ لوق تا تد انت وول ا وخاتم 
الأنبیاء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترئ 


إلى ما نحن فيه فأنطلق فآتي تحت العرشء فأقع ساجدا لربي كككَ. ثم يفتح الله 


الإيمان بالرسل 

علي من محامدہ وحسن الثناء عليه شيئاء لم يفتحه على أحد قبليء ثم يقال: يا 
محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسيء فأقول: أمتي يا رب» 
أمتي يا ربء أمتي يا رب» فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم 
من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سوئ ذلك من 
الأبواب» ثم قال: والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة 


١ 
۷) 


كما بين مكة وحمير - أو كما بين مكة وبصریٰ - 

-٤‏ أن الله أخذ الميثاق على الرسل جميعاً أنه إذا خرج النبي بي لیؤمنن به 
ولينصرنه. 

قال تعالیٰ: ٭وَإِذْ أَحَدَ الہ ال ہج 0 ولحكية کر 
ا سول مى لیا مکی ل و هته قال اقم ا 
دَلْكم ری فا لوا اقرا 208 موأ وتا متکم و ا(۵ 4 1اک عمران: ۱. 

قال السدي: الم یبعث الله ق نبا قط من لن نوح» إلا أخذ ميثاقه لیؤمنن 
بمحمد ولینصرلہ إن حرج وهو حي؛ والز اكد غ و اوس ای شس 
إن خرّج وهم أحياء»”". 

-٥‏ خصه الله بحل الغنائم» ونصره بالرعب مسيرة شهرء وجعل الأرض له 
مسجدًا وطهورًا. 

عن جابر بن عبد الله ل قال: قال رسول الله كلاة: «أعطيت خمسًا لم 
يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض 
مسجدا وطهوراء وأيما رجل من متي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي 


6 أخرجه البخاري في صحيحه )۸٥/٦(‏ ح ٤۷١١‏ . 
(0) تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن (5/ 005). 


المباحث العقدیح المتعلقت ب س 
الغنائم» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصةء وبعثت إلى الناس كافة» وأعطيت 
الشفاعة)”". 

قال الحافظ ابن حجر: «وظاهر الحديث يقتضي أن كل واحدة من الخمس 
المذكورات لم تكن لأحد قبله. وهو كذلك)”". 

-٦‏ أعطي بء جوامع الکلم. 

عن أبي هريرة له أن رسول الله يا قال: «فضلث على الأنبياء بسٹٗ: 
أعطيت جوامع الکلم...)'''. 

قال ابن شهاب الزهري: «وبلغني أن جوامع الکلم: أن الله يجمع الأمور 
الكثيرة» التي كانت تكتب في الكتب قبلهء في الأمر الواحدء والأمرين» أو نحو 
ذلك»). 

۷- من خصائصه پا الكوثر. 

قال تعالیٰ: إن أَعَطَيِسلك الکوئر ا € [الكوثر: .]١‏ 

قال الحافظ ابن حجر: «فالمختص بنبينا ي4 الكوثر الذي يصب من مائه في 
حوضه. فإنه لم ينقل نظيره لغيره» ووقع الامتنان عليه به في السورة المذكورة). 

۸- ختم الله النبوة به 44 

قال تغالخ: + ما کن مد ایا اح بن الک ولك رول أنه واک 
الین وکات آله بل شى علا اع 4 [الأحزاب: .]٤٥٤‏ 


عد $ 


. ٤۳۸ ح)۹٥/۱( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)٤۳٦۹/۱( فتح البارئ‎ )۲( 
. ٥۲۳ أخرجه مسلم في صحيحه (۳۷۱/۱)ح‎ )۳( 
.)٤٦۷ /۱۱( فتح البارئ‎ )٥( 


س الایمان بالرسل 

قال الطبري: «وخاتم النبيين» الذي ختم النبوة فطبع عليهاء فلا تفتح لأحد 
بعده إلى قيام الساعة)”". 

وقال ابن كثير: «فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده» وإذا كان لا نبي بعده 
فلا رسول بعده بطريق الأولئ والأحرئ؛ لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة» 
فان كل رسول نبي» ولا ينعكس)”". 

وعن أبي هريرة ض6 أن رسول الله كيا قال: «إن مثلي ومثل الأنبياء من 
قبلي» كمثل رجل بنیٰ بيًا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل 
الناس يطوفون به. ويعجبون له. ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا 
اللبنة وأنا خاتم الت 

قال ابن حجر: «وفي الحديث ضرب الأمثال للتقريب للأفهام» وفضل النبي 
كل على سائر النبيين» وأن الله ختم به المرسلين» وأكمل به شرائع الدين»“. 

ومن الهذيان الذي ذكره الغزالي؛ وهو لازم لأهل الكلام الذين صرفوا 
النصوص عن ظاهرها بلا موجب شرعي» بل بمحض العقول والآراء؛ يقول 
الغزالي: «أن قاتلا لو قال: يجوز أن يبعث رسول بعد نبينا محمد بيا فيبعد 
التوقف في تكفيره» ومستند استحالة ذلك عند البحث تستمد من الإجماع 
لا محالة. فإن العقل لا یحیله؛ وما نقل فيه من قوله: ١لا‏ نبي بعدي)ء ومن قوله 
تعالیٰ: #خاتم أَليَيّعنَ 4ء فلا يعجز هذا القائل عن تأويله فيقول: خاتم النبيين 
أراد به أولي العزم من الرسلء فإن قالوا النبيين عامء فلا يبعد تخصيص العام. 


.)۲۷۸/۲۰( تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن‎ )١( 
.)٥٦٢۸/٦( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ )١185‏ ح 0 7017. 
)€3 فتح البارئ (009/5). 


المباحث العقدیح المتعلقح بے 


وقوله: الا نبي بعدي» لم يرد به الرسولء وفرق بین النبي والرسولء والنبي أعلیٰ 
رتبة من الرسولء إلى غير ذلك من أنواع الهذيان. 

فهذا وأمثاله لا یمکن أن ندعي استحالته من حيث مجرد اللفظء فإنا في 
تأويل ظواهر التشبيه قضينا باحتمالات أبعد من هذه» ولم يكن ذلك مبطلا 
للنصوصء ولكن الرد على هذا القائل أن الأمة فهمت بالإجماع من هذا اللفظ 
ومن قرائن أحواله أنه أفهم عدم نبي بعده أبدّاء وعدم رسول الله أبدّا؛''' 

قال أبو عبد الله القرطبي: «وما ذكره الغزالي في هذه الآية» وهذا المعنیٰ في 
كتابه الذي سماه بالاقتصاد» إلحاد عندي» وتطرق خبيث إلى تشويش عقيدة 
المسلمين في ختم محمد بي النبوة» فالحذر الحذر منه)”". 

وأختم بنقل عن الإمام ابن القيم جمع فيه خصائص كثيرة للنبي كله قال 
فيه: «فمن ذلك أنه بعث إلى الخلق عامة» وختم به ديوان الأنبياء» ونزل عليه 
القرآن الذي لم ينزل من السماء كتاب يشبهه» ولا يقاربه» وأنزل على قلبه 
محفوظًا متلوَّاه وضمن له حفظه إلى أن يأتي الله بأمره» وأوتي جوامع الكل 
ونصر بالرعب في قلوب أعدائه وبينهما مسيرة شهر» وجعلت صفوف أمته في 
الصلاة على مثال صفوف الملائكة في السماء وجعلت له ولأمته الأرض مسجدا 
وطهوراء وأسري به إلى أن جاوز السماوات السبع» ورأئ ما لم يره بشر قبله 
ورفع على سائر النبيين» وجعل سید ولد آدم» وانتشرت دعوته في مشارق الأرض 
ومغاربهاء واتبعه علیٰ دينه أتباع أكثر من أتباع سائر النبيين من عهد نوح إلى 
المسيح» فأمته ثلثا آهل الجنة» وخصه بالوسيلة» وهي أعلئ درجة في الجنة 
وبالمقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون» وبالشفاعة العظمیٰ التي 


(١)‏ الاقتصاد في الاعتقاد (ص۱۳۷). 
)٢(‏ تفسیر القرطبي» الجامع لأحكام القرآن /۱٤(‏ ۱۹۷). 


سس الایمان بالرسل 
يتأخر عنها آدم ونوح وإبراهيم وموسیٰ وعیسیٰء وأعز الله به الحق وأهله عزا لم 
يعزه بأحد من قبله» وأذل به الباطل وحزبه ذلا لم يحصل بأحد قبله» وآتاه من 
العلم والشجاعة والسماحة والصبر والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة 
والعبادات القلبية والمعارف الإلهية ما لم يؤته نبي قبله» وجعلت الحسنة منه 
ومن أمته بعشر حسنات مثلها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وتجاوز له 
عن أمته الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه» وصلیٰ الله عليه هو وجميع 
ملائكته» وأمر عباده المؤمنين كلهم أن يصلوا عليه ويسلموا تسليمًاء وقرن اسمه 
باسمه فإذا ذكر الله ذكر معه» كما في الخطبة والتشهد والأذان» فلا يصح لأحد 
آذان ولا خطبة ولا صلاة حتیٰ يشهد أنه عبده ورسوله» ولم يجعل معه أمرًا يطاع, 
لا ممن قبله ولا ممن هو کائن بعده إلى أن تطویٰ الدنيا ومن عليهاء وأغلق أبواب 
الجنة إلا عمن سلك خلفه» واقتدئ به» وجعل لواء الحمد بيده فآدم وجميع 
الأنبياء تحت لوائه يوم القيامة» وجعله أول من تنشق عنه الآرض» وأول شافع 
وأول مشفعء وأول من يقرع باب الجنة» وأول من يدخلهاء فلا يدخلها أحد من 
الأولین والآخرين إلا بشفاعته ياء وأعطي من اليقين والإيمان والصبر والثبات 
والقوة في أمر الله تعالئ» والعزيمة على تنفيذ أوامره» والرضا عنه» والشكر له» 
والتنوع في مرضاته» وطاعته ظاهرًا وباطتاء سرًا وعلانية» في نفسه وفي الخلقء ما 
لم يعطه نبي غيره. ومن عرف أحوال العالم» وسیر الأنبياء وأممهم» تبين له أن 
الأمر فوق ذلك» فإذا كان يوم القيامة ظهر للخلائق كلهم من ذلك ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت: ولا حطر علیٰ قلب بشر أنه يكون أَيوًا)”". 

وقبل ختم هذه المسألة لابد من التنبيه على أمر مهم وهو: أن بعض الناس 
لم يقنعوا بما ثبت من خصائص للنبي ية ء حت زادوا على ذلك أشياء ما أنزل 


.)۳٦٣ /۲( هداية الحيارئ في أجوبة الیھود والنصارئ‎ )١( 


المباحث العقدیح المتعلقح ب سس 
الله بها من سلطان» ومن ذلك: 

-١‏ أن النبي ول خص بأنه خلق من نور. 

وهذه من المقولات التي ليس لها حجة تدعمهاء ولا دليل صحيح يسندهاء 
وإنما هي ناتجة عن الغلو. 

وغفل هؤلاء أن النبي يكل بشر؛ كما قال تعالیٰ: # فل إا آتا بسر مِنْلگر 4 
[الكهف: ٠٠١‏ 

وقد أخبر الله عن البشر أنهم خلقهم من طين» ولم يخلق أحد من البشر من 
ٹوو قال تعال و ا أن حاف من راي لم 9۶ دشر ميرو 
[الروم: ]٠١‏ 

وقال تعالیٰ: # وقد حَلقَمَا إن من سكل طن  )‏ [المؤمنون: ؟1]. 

- أن العالم خلق من أجله ولولا هو لما خلق شيء. 

وهذا من أعظم الكذب» ولم يرد به حديث صحيح ولا ضعيف» ولا عرف 
عن أحد من سلف الأمة. 

وهو منافٍ لقوله تعالئ: ل وَمَا حَلَفَتُ ل والإنى إلا ليتبدون © 4 
[الذاريات: 5ه]. 

قال ابن تيمية: «ومحمد سيد ولد آدم» وأفضل الخلقء وأكرمهم عليه» ومن 
هنا قال من قال: إن الله خلق من أجله العالم» أو إنه لو لا هو لما خلق عرشاء 
ولأكرشاء ول شع ولا ارضاء ولا سشگا لا فا لگ فی عدا دوا عه 
النبي بيه لا صحيحًا ولا ضعيفاء ولم ينقله أحد من أهل العلم بالحديث عن 
النبي كله بل ولا يعرف عن الصحابة» بل هو كلام لا يدرئ قائله)”". 


س الايمان بالرسل 


الدلائل: جمع دلیلء والدليل لا يكون دليلا إلا إذا کان مستلزما للمدلول 
عليه مختصا به» فلا يصح أن يكون مشتركا بين المدلول وبين غيره؛ فإنه يلزم من 
تحقق الدليل تحقق المدلول؛ لاختصاصه به» وإذا انتفیٰ المدلول انتفیٰ الدليل. 

وعلئ هذا فما وجد مع النبوة تارة» ومع عدم النبوة تارة لم يكن دلیلا على 
النبوة» بل دليلها ما یلزم من وجوده وجودھا”'۔ 

وأما النبوة فحقيقتها تشتمل أمرين: وحي اللہ وأمره بتبليغ ذلك الوحي إلى 
الاش 

اص ا ا ی ا و ساوت ف امت 
تسا از سو لا من أفعال الةو افعال اله ةغل اللحكمة: 

فمن نفیٰ الحكمة في أفعال الله وجعلها متعلقة بمحض المشيئة» جوز عليه 
فعل کل ممكن» ولم ينزه عن فعل من الأفعال. 

ولهذا الجهمية والأشاعرة ومن وافقهم جوزوا على الله بعثة کل مكلف. 
فلیس للنبي في نفسه صفة اقتضت تخصيصه بالنبوة. 

قال الشهرستاني الأشعري: «النبوة ليست صفة راجعة إلى نفس النبي» 
ولا درجة يبلغ إليها أحد بعلمه)”". 


.)۲٢۹ /۱( انظر: النبوات‎ )١( 
.)٥٦٦٤ نهاية الإقدام في علم الکلام (ص‎ )٢( 


المباحث العقدیح المتعلقح ب س 


وقال الآمدي الأشعري: «ليست النبوة هي معنیٰ يعود إلى ذاتي من ذاتيات 
النبي» ولا إلى عرض من أعراضه استحقها بكسبه وعمله)”". 

وقال: «فإذن الحق: ما ذهب إليه أهل الحق من الأشاعرة وغيرهم من أن 
النبوة ليست راجعة إلى ذاتي من ذاتيات النبي» ولا إلى عرض من أعراضه 
المكتسبة له)”". 

فمدار النبوة عندهم على الوحي» فمجرد إعلامه بما أوحاه الله يكون نبي 
فليست النبوة عندهم صفة ثبوتية» ولا مستلزمة لصفة يختص بهاء بل هي من 
الصفات الإضافية. 

فلیست النبوة إلا مجرد إنباء الله للعبد» وهو تعلق كلامه به. 

ومن هنا ذهب أبو المعالي الجويني وغيره من آهل الکلام إلى أن العقل 
لا يوجب عصمة النبي إلا في التبليغ خاصة» فإن هذا هو مدلول المعجزة, وما 
سوئ ذلك إن دل السمع عليه» وإلا لم تجب عصمته منه". 

قال أبو المعالي الجويني: «وأما الذنوب المعدودة من الصغائر» على 
تفصیل سیأتي الشرح عليه فلا تنفيها العقولء ولم يقم عندي دلیل قاطع سمعي 
عل نفيهاء ولا علیٰ إثباتها»“. 

فكون النبي لا يكون فاجرا عندهم لا يعلم بالعقل» وإنما بالسمع. 

والمراد بالسمع عندهم الإجماع» فلم يعتمدوا في تنزيه الأنبياء لا على 
الكتاب والسنة» ولا علیٰ دليل عقلي. 
)١(‏ غاية المرام في علم الكلام (ص۲۷۳). 
(؟) أبكار الأفكار .)١١ /٤(‏ 


(۳) انظر: منهاج السنة (7/ )5١4‏ وشرح الأصبهانية (ص١57).‏ 
)٤(‏ الإرشاد (ص٣٥۳).‏ 


الإيمان بالرسل 

وأما المعتزلة ومن وافقهم فیقولون: إن الله لا يفضل شخصًا على شخص 
إلا بعمله» فالنبوة والرسالة جزاء على عمل متقدم» فالنبي فعل من الأفعال 
الغتالحة ماسحو أن رجز يه اهنا ل 

وهذا كله بناء علئ أصلهم الفاسد في خلق أفعال العبادء فالعبد هو الذي 
يخلق فعل نفسه عند المعتزلة» فيستحق عليه بعد ذلك الثواب أو العقاب. 

فظهر أن الجهمية في جانب والمعتزلة في جانب آخر. 

والحق الذي عليه أئمة السلف؛ والذي دلت عليه النصوص الشرعية أن 
النبوة يختص الله بها من يشاء من عباده» فالله يصطفي الرسل ويختارهم. 

والنبي ميزه الله بصفات» وخصه بخصائص استعد بها لأن يخصه الله بفضله. 

فالنبوة تتضمن خطاب الرب» وتتضمن صفة قائمة بالنبي أيضًا”". 

قال تعالیٰ: 9 الوا لزا نر هلدا لمران عل رَجُلِ تن لمر عَظِيم © هر 


2 


و سے وع همه 2 يو کہہے و ل ل رصي ددس ہے ہے سوسصوھے بے 2ت 
قد 

7- ہے کر سم رھ سم کے | وو < کر ہے کے وھ رسا بجو کم کدرو ہے 3 
درجت جذ بعضهم بعضا سخرپا ورمت ريك حير مما جمعون ا( © [الزخرف: 


.]۳۲ -۱ 


کے ہے و 


قال ابن کثیر: «قال الله تعالئ رادا عليهم في هذا الاعتراض: ٭ أھْرَ يَقَسِمُونَ 
رمت رَبك 4؟ أي: ليس الأمر مردودا إليهم» بل إلى الله كلد والله أعلم حيث 
يجعل رسالاته. فإنه لا ينزلها إلا على أزكئ الخلق قلبًا ونفسّاء وأشرفهم بيا 
وأطهرهم أصلا)””. 


.)516 /۲( انظر: منهاج السنة‎ )١( 
.)17١ص( انظر: شرح الأصبهانية‎ )۲( 
.)۲۲٢ /۷( تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 


المباحث العقدیح المتعلقح ب س 


وقال تعالیٰ: 9 ود َأ رهم رشدہ من قل وکنا يه عَلِمِينَ اھ 4 
[الأنبياء: .]٥٤٥‏ 

قال البغوي: «إوَكُنًا يو علي € أنه أهل للهداية والنبوة»”". 

هذه هي النبوة عند أهل السنة والجماعة خلافا لما عليه الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة ومن وافقهم. 

إذا كانت هذه هي النبوة عند أهل السنة فما هي طرق إثباتها؟ 

والجواب عن هذا السؤال: أن لإثبات النبوة طرقًا متعددة» ودلائل متنوعة 
ليست منحصرة في طريق معين كما ذهب إلى ذلك أهل الكلام وغيرهم» وسيأتي 
قطن ولك 

قال تعالیٰ: #ولقد جاء تھےم رسفا الكت 4 [المائدة: ۳۲]. 


3-2 
کے ہے 


رم روہ م ےم 


وقال تعالیٰ: ٭ ثم بعشتا مِنْ بَعْدِو رسلا إل رمه اوم الست ما کاو 
مات گرا سس کل ا 

قال ابن جرير الطبري: «يعني: بالآيات الواضحة» والحجج البينة على 
حقيقة ما أرسلوا به إليهم» وصحة ما دعوهم إليه من الإيمان بھمء وأداء فرائضٍ 
الله عليهم)””". 

وعن أبي هريرة طح قال: قال النبي كي «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما 
مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيًا أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعًا يوم القيامة»”". 


.)۳۲۲ /٥( تفسير البغوي‎ )١( 
.)۲٤۲ /۱۰( (؟) تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن‎ 
E ح‎ )۱۸۲ /٦( أخرجه البخاري في صحيحه‎ (۳) 


سے الایمان بالرسل 
ومما يشهد لتنوع دلائل النبوة وتعدد طرقها: ما جاء في قصة هرقل مع أبي 
سفيان» وهو يسأل عن دلائل النبوة. 
فقد سألهم هرقل عن أسباب الكذب وعلاماته فوجدها منتفية» وسألهم عن 
علامات الصدق فوجدها ثابتة. 


م اضر 


عن ابن عباس د6ء قال: حدثني أبو سفيان د6ء من فيه إلى في» قال: 
«انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله كيا قال: فبینا آنا بالشأم» إذ 
جيء بکتاب من النبي ية إلى هرقل» قال: وكان دحية الكلبي جاء به» فدفعه إلى 
عظيم بصرئء فدفعه عظيم بصرئ إلى هرقل» قال: فقال هرقل: هل ها هنا أحد 
من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه : نبي؟ فقالوا: نعم» قال: فدعيت في نفر من 
قریش» فدخلنا علئ هرقل فأجلسنا بين يديه» فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا 
الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت: أناء فأجلسوني بين يدي 
وأجلسوا أصحابي خلفي» ثم دعا بترجمانه» فقال: قل لهم: إني سائل هذا عن هذا 
الرجل الذي يزعم أنه نبي» فإن كذبني فکذبوه» قال أبو سفيان: وايم اللہ لولا أن 
يؤثروا علي الكذب لکذبت» ثم قال: لترجمانه» سله كيف حسبه فيكم؟ قال: 
قلت: هو فینا ذو حسب» قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قال: قلت: لاء قال: فهل 
كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لاء قال: أيتبعه أشراف الناس أم 
ضعفاؤهم؟ قال: قلت: بل ضعفاؤهم, قال: يزيدون أو ينقصون؟ قال: قلت لا بل 
یزیدونء قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال: قلت: 
لاء قال: فهل قاتلتموه؟ قال: قلت: نعم» قال: فكيف کان قتالكم إياه؟ قال: قلت: 
تكو العرت متا وھ ما لا بصب ضا روصت ممه ال فل يخدر؟ قال 
قلت: لاء ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيهاء قال: والله ما أمكنني 
من كلمة أدخل فيها شيئًا غير هذه» قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قلت: لاه 


المباحث العقدیح المتعلقت ب حت 


ثم قال لترجمانه: قل له: إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو 
حسب» وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومهاء وسألتك: هل كان في آبائه 
ملك» فزعمت أن لاء فقلت: لو كان من آبائه ملك» قلت: رجل يطلب ملك آبائه» 
وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم» فقلت: بل ضعفاؤهم» وهم أتباع 
الرسل» وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قالء فزعمت أن لاء 
فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس» ثم يذهب فيكذب على الله وسألتك 
هل یرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له» فزعمت أن لاء وكذلك 
الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب» وسألتك هل يزيدون آم ينقصون» فزعمت أنهم 
یزیدون وكذلك الإيمان حتئ يتم» وسألتك: هل قاتلتموه فزعمت أنكم قاتلتموه. 
فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا ينال منكم وتنالون منه» وكذلك الرسل تبتلیٰ 
ثم تكون لهم العاقبة» وسألتك هل يغدر فزعمت أنه لا يغدر» وكذلك الرسل 
لا تغدرء وسألتك: هل قال أحد هذا القول قبله» فزعمت أن لاء فقلت: لو كان 
قال هذا القول أحد قبله. ة قلت: رجل ائتم بقول قيل قبله» قال: ثم قال: بم 
يأمركه؟ قال: قلت: یأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة امت قال: إن يك ما 

وھد حا فإ لی IE‏ کر وا أل افو کک ون أل 
أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه» وليبلغن 
ملكه ما تحت قدمى)7". 

ومن الضلال المبين: ما وقع فيه المخالفون لأهل السنة والجماعة من 
حصرهم دلائل النبوة في فرد من أفرادهاء ونوع من أنواعهاء ومن ذلك: 


. ٤٥٥۳ح‎ )7” 0 /٦( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


س الايمان بالرسل 

٭ أولا: زعم بعضهم أنها محصورة في بشارات الكتب السابقة 

يقول ابن القيم: « شواهد النبوة وآيتها لا تنحصر فيما عند آهل الكتاب من 
نعت النبي ية وصفته» وشواهدها متنوعة متعددة جد ونعته في الكتب المتقدمة 


فرد من أفرادها. 

وجمهور أهل الأرض لم يكن إسلامهم عن الشواهد والأخبار التي في 
کتبکم» وأكثرهم لا یعلم و تھا ولا سمعوهاء بل أسلموا ساس حا 
والآيات التي شاهدوهاء وجاءت تلك الشواهد التي عند أهل الكتاب مقوية 
وعاضدة من باب تقوية البينة» وقد تم النصاب بدونها. 

فهؤلاء العرب من أولهم إلى آخرهم لم يتوقف إسلامهم على معرفة ما عند 
أهل الكتاب من الشواهد» وإن كان ذلك قد بلغ بعضهم وسمعه منهم قبل النبوة 
وبعدهاء كما كان الأنصار يسمعون من اليهود صفة النبي كلد وبعثه ومخرجه. 
ج پیر سے ےچس تچ 

والعلم بنبوة محمد والمسيح وموسیٰ لا يتوقف علیٰ العلم بأن من قبلهم 
أخبرهم وبشر بنبوتهم» بل طرق العلم بها متعددة» فإذا عرفت نبوة النبي كيا 
بطريق من الطرق ثہ ثبتت نبوته ووجب اتباعه» وإن لم يعلم أن من قبله بشر به)”". 


عاد !اد 3 


خاد اد لد 
>> کے ک6 


.)577 /۲( هداية الحيارئ فى أجوبة الیھود والنصاریٰ‎ )١( 


المباحث العقدیح المتعلقت ب حت 


٭ انیًا: حصر دلائل النبوة في المعجزة» وهذا ما ذهب إليه أهل الکلام''': 

ولا شك أن المعجزة طريق من طرق إثبات النبوة» ودليل من دلائلھاء ولیس 
إثبات النبوة محصورا فيها؛ إذ إن مدعي النبوة إما أن يكون صادقا وإما أن يكون 
كاذباء والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق متعددة. 

ومن الطرق غير المعجزة: أن مدعي النتوة لات أن تخر الا اموز 
ويأمرهم بأشیاء ولابد أيضًا أن يفعل هو أمورّاء فالکذًاب يظهر كذبه فيما يخبر 
به» وفي نفس ما يأمر به» وفيما يفعله أيضاء وليتأمل المتأمل في حال من ادعیٰ 
قرع كاذته سان الكذاك وقيره: 

يقول الله تعالیٰ: # هَل يتك عل م تل اکن لَمطِينُ ) نازل عل کی الي ار 
ا( يفَو اَلكَمع وأ ۳ أكارهم كن نزوت o‏ 

كذلك من الطرق أن الخال الم ہل می آكان فی رق غلم جس ذعرات 
الرسلء وما كانوا يدعون إليه ويأمرون به. 


)١(‏ قال أبو المعالي الجويني: «فصلء لا دليل على صدق النبي غير المعجزة. 
فإن قيل: هل في المقدور نصب دليل علئ صدق النبي غير المعجزة؟ قلنا: ذلك غير ممکن) 
الإرشاد (ص ۳۳۱) وقال ابن أبي العز عن المتكلمين: «والطريقة المشهورة عند أهل الکلام 
والنظر تقرير نبوة الأنبیاء بالمعجزات» لکن كثيرا منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات» 
وقرروا١‏ ذلك بطرق مضطربة» شرح الطحاوية (ص .)۱٥١‏ 
لکن الأشاعرة تناقضوا!! فقد قال الشهرستاني: «لا ينحصر طريق التعريف في المعجزات» بل 
يجوز أن يخلق لهم علما ضروريا بصدق النبي» فلا يحتاج المذكر إلى طلب المعجزة ليعرف بها 
صدقه» أو ينصب لهم أمارات أخر غير خارقة للعادةانهاية الإقدام (ص 57 5). 
وهذا مناقض لقول الأشاعرة: «لا دليل على صدق النبى إلا المعجزة». 
فل نكاد تسلم مسألة من المسائل التي ادغوا أنها من القطعيات] إلا وتناقضوا فيها. 
وقد بينت شيتًا من تناقضهم في رسالتي «تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في 
الاستدلال بكلام الله والرسول كَِِ). 


س الایمان بالرسل 


فلو قدر أن رجلا جاء في زمان إمكان بعث الرسلء وأمر بالشرك وعبادة 
الأوثان» وأباح الفواحش والظلم والكذب. 

هل كان مثل هذا يحتاج لأن يطالب بمعجزة» ولو قدر أنه أت بما يظن أنه 
معجزة لعلم أنه من جنس المخاريق» ولهذا لما كان الدجال يدعي الألوهية لم 
يكن ما يأتي به من خوارق العادات دالا علیٰ صدقه؛ لأنه کاذب'''. 

ومن الطرق أيضا: أحوال الأنبياء؛ فإنها تدل على صدقهم» ومن ذلك: 

أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصاراتهم» وخذلان أعدائهم» هي أخبار 
كلها صادقة لم يقع في شيء منها تخلف. 

أما المتنبئون الكذابون الغالب في أخبارهم الكذب”". 

والفرق بين النبي والمتنبئ حاصل في نفس صفات هذاء وصفات هذاء 
وأفعال هذاء وأفعال هذاء وأمر هذاء وأمر هذاء وخبر هذاء وخبر هذاء وآيات 
هذاء وآيات هذا . 

ولما حصر المتكلمون طرق إثبات النبوة ودلائلها في المعجزة التزم كثير 
منهم إنكار خرق العادة لغير الأنبياء حتئ آل بهم الأمر إلى إنكار الکرامات: 
والسحرء ونحو ذلك» كما ذهب إلى ذلك المعتزلة ومن وافقهم كابن حزم وغيره. 

قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: (إن العادة لا تخرق إلا عند إرسال 
الرسلء ولا تنخرق لغير هذا الوجه». 


.)٤٥٥ص( انظر: شرح الأصبهانية‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الأصبهانية (ص١017).‏ 

(۳) انظر: النبوات (۱/ ۱۷۳). 

.)۱۸۹/۱۰( المغني في أبواب التوحيد والعدل‎ )٤( 


المباحث العقدیح المتعاق تب سس 

وقال ابن حزم: «وأن المعجزات لا يأتي بها أحد إلا الأنبياء #4 . 

وأدئ به هذا القول إلى أن يزعم أن السحر مجرد تخییلء لا حقیقة له. 

قال ابن حزم: «والسحر حيل وتخیبلء لا يحيل طبيعة أصلا. قال كلك: 
كيل لَه ِن سره أا نى © [طه: ]٦٦‏ فصح أنها تخییلات لا حقيقة لهاء ولو 
أحال الساحر طبيعة لكان لا فرق بينه وبين النبي ية » وهذا كفر ممن أجازه)”". 

وقال الإيجي الأشعري عند كلامه عن الكرامات: «وأنها جائزة عندنا واقعة 
خلافا للأستاذ أبي إسحاق» والحليمي مناء وغير أبي الحسين من المعتزلة»" 

فهؤلاء ينكرون أمورا متواترة» وهي موجودة وواقعة. 

قال السبكي الأشعري في الرد علئ هؤلاء: «الدليل علیٰ ثبوت الكرامات 
وچوہ. 

أحدها وهو أوحدها: ما شاع وذاع بحيث لا ينكره إلا جاهل معاند من أنواع 
الكرامات» للعلماء والصالحين» الجاري مجریٰ شجاعة علي» وسخاء حاتم» بل 
إنكار الكرامات أعظم مباهتة» فإنه أشهر وأظهرء ولا يعاند فيه إلا من طمس قلبه» 
والعياذ بالله)”» 

وأما الأشاعرة فأرادوا أن يردوا علئ المعتزلة؛ فزعموا: أن خرق العادة جائز 
مطلقًاء وکل ما خرق لنبي من العادات يجوز أن يُخرق لغيره من الصالحین؛ بل 
وحتئ السحرة والكهنةء إلا أن المعجزة تتمیز باقتران دعویٰ النبوة بها. 

فليس هناك فرق عندهم بين جنس المعجزات وجنس الكرامات. 
)١(‏ المحلیٰ بالآثار /١(‏ /ا0). 
(۲) المحلیٰ بالآثار (۱/ 08). 


.)٥٦٦٤ /۳( المواقف‎ )۳( 
.)۳۳٣ /۲( طبقات الشافعية‎ )٤( 


سک الایمان بالرسل 

قال عبد القاهر البغدادي: (اعلم أن المعجزات والكرامات متساوية في 
كونها ناقضة للعادة)". 

وقال أبو المعالي الجويني: «وصار بعض أصحابنا إلى أن ما وقع معجزة 
لنبي لا يجوز وقوعه كرامة لولي» فيمتنع عند هؤلاء أن ينفلق البحر» وتنقلب 
العصا ثعبانًاء ويحيي الموتي كرامة لولي» إلى غير ذلك من آيات الأنبياء. 

وهذه الطريقة غير سديدة أيضاء والمرضي عندنا: تجويز جملة خوارق 
العوائد في معارض الكرامات)”". 

وقال: «فإن قيل: فما الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ 

قلنا: لا يفترقان في جواز العقل إلا بوقوع المعجزة علیٰ حسب دعویٰ 
و" 

وقد ردّعليهم السبكي الأشعري! فقال: «وأنا أقول: معاذ الله أن یتحدیٰ نبي 
بكرامة تكرّرت علئ يد ولي» بل لا بد أن يأتي النبي بما لا يوقعه الله عل يد 
الولي» وإن جاز وقوعه فليس كل جائز في قضايا العقول واقعًاء ولما كانت مرتبة 
النبي أعلئ وأرفع من مرتبة الولي كان الولي ممنوعا مما يأتي به النبي على وجه 
الإعجاز والتحدي» أدبا مع النبي»“. 

بل لا فرق عند الأشاعرة بين جنس المعجزة وجنس السحر. 

قال أبو المعالي الجويني: «فلا يمتنع ظان یترقیٰ الساحر في الهواء» ويتحلق 
في جو السماء» ويسترق ويتولج في الکواء والخوخات» إلى غير ذلك مما هو من 


)١(‏ أصول الدين (ص۱۹۸). 

() الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص۴۱۷). 
(۳) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص۴۱۹). 
)٤(‏ طبقات الشافعية ( ۲/ .)۳۲٣‏ 


المباحث العقدیت المتعلقت ب حت 


قبيل مقدورات البشر؛ إذ الحركات في الجهات من قبیل مقدورات الخلق. 

ولا يمتنع عققلا أن يفعل الرب تعالئ عند ارتياد الساحر ما يستأثر بالاقتدار 
عليه» فإن کل ما هو مقدور للعبد فهو واقع بقدرة الله تعالیٰ عندنا. 

والدليل على جواز ذلكء كالدليل على جواز الكرامة» ووجه الميز هاهنا بين 
السحر والمعجزة كوجه الميز في الكرامة)”". 

وهذا راجع إلى أصلهم الفاسد: وهو تجويز أن يفعل الله كل ممکن؛ بناء 
على إنكار الحكمة في أفعال الله" . 

والحق الذي لا مرية فيه: أن الأولياء لا يخرجون عن طريق وشرع الأنبياء» فما 
يحصل لهم من خوارق فهو من معجزات الأنبياء» وهو مؤكد للمعجزات, فهم ما 
حصلت لهم هذه الكرامات إلا باتباع الأنبياء» ولو لم يتبعوهم ما حصلت لهم. 

فهؤلاء إن قدر أنه جرئ علئ أيديهم ما هو من جنس ما جرئ للأنبياء» كما 
صارت النار بردًا وسلامًا لأبي مسلم الخولاني» وكما یکثر الله الطعام والشراب 
للأولياء كما جرئ في بعض المواطن للنبي ا 

فلا تبلغ كرامات أحدهم إلى مثل معجزات المرسلين» وإنما الاشتراك كان 
في جنس بعض الخوارق» كما أنهم لا يبلغون في الفضيلة والثواب إلى 
درجاتهم؛ وإن شاركوهم في بعضها"". 

قال ابن تيمية: «فهم مختصون - أي: الأنبياء - إما بجنس الآيات فلا يكون 
لمثلهم» كالإتيان بالقرآن» وانشقاق القمر» وقلب العصا حية» وانفلاق البحرہ وأن 
يخلق من الطين كهيئة الطير. 
)١(‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص‌۲۲-۳۲۱"). 


(۲) انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص۴۱۹). 
(۳) انظر: النبوات .)157-151١/١(‏ 


س الایمان بالرسل 


وإما بقدرها وکیفیتھاء كنار الخلیلء فإن أبا مسلم الخولاني وغیرہ صارت 
النار عليهم بردًا وسلامّاء لکن لم تكن مثل نار إبراهيم في عظمتها)”". 

وقد ذكر بعض العلماء أن كرامات الأولياء معجزات لأنبيائهم. 

قال أبو عبد الله القرطبي: «وكرامة الولي معجزة النبي)”". 

وقال ابن كثير: «وقد ذكر غير واحد من العلماء أن كل معجزة لنبي من 
الأنبياء فهي في الحقيقة معجزة لخاتمهم محمد بي وذلك أن كلا منهم بشر 
ھپ 

وأما الفرق بین معجزات الأنبياء وما يجري على أيدي السحرة» فيقال: 
جنش آيات الآنماء خاوحة ع مقدور جس العراق. 

فخوارق السحرة إنما هي من جنس أفعال الحيوان» مثل: طيرانه في الهواء 
هذا فعل مقدور عليه للحيوان» فإن الطير يفعل ذلك» وكذلك الجن . 

قال أبو العباس ابن تيمية: «والآيات الخارقة جنسان: جنس في نوع العلم» 
وجنس في نوع القدرة. 

فما اختص به النبي يي من العلم خارج عن قدرة الإنس والجن» وما اختص 
به من المقدورات خارج عن قدرة الإنس والجن». 

وقد اضطرب المتكلمون - كعادتهم في باب الاعتقاد وما زعموا أنه 
قطعيات! - في دلالة المعجزة علیٰ صدق مدعي النبوة. 


.)455-9517 /۲( النبوات‎ )١( 

.)5١77/17( تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن‎ )٢( 
البداية والنهاية (۹/ ۳۰۷)۔‎ )۳( 

.)۱٦١ /۱( انظر: النبوات‎ )٤( 

.)۱۷۱/۱( النبوات‎ )٥( 


المباحث العقدیح المتعلقح ب س 


فذهبت المعتزلة إلى أن إظهار المعجزة على يد المتنبئ الكذاب قبيح» والله 
سبحانه منرَّه عن فعل القبيح. 

قال القاضي عبد الجبار: «وإذا لم يجز منه تعالئ أن يصدق كاذيّاء ولا أن 
يفعل ما ظاهره التصديق له» فيجب القضاء بأن ما يتعلق بدعواه» هذا التعلق» 
ألا يفعله تعالیٰ إلا لوجه التصدیقء وإلا كان قبيحًا موهمًا للفساد به»". 

وأصل ضلال هؤلاء أنهم شبهوا المخلوق بالخالق. 

ولهذا المعتزلة قد بحثوا مباحث النبوة في باب العدل. 

قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: «ووجه اتصاله بباب العدل: هو أنه كلام 
في أنه تعالئ إذا علم أن صلاحنا يتعلق بهذه الشرعیات: فلا بد من أن يعر فناها؛ 
لک یلاک تفلا پیا س راج عليه ومن العدل ألا يخل بما هو واجب 
عله . 

ویمکن تقریر كونه سبحانه منزها عن تأييد الکذاب بالمعجزة من غير 
طريق المعتزلة الفاسد؛ وذلك ہما علم من حكمة الله في مخلوقاته» ورحمته» 
وسنته في عبادہ؛ فإن ذلك دليل علیٰ أنه لا يؤيد كذابًا بمعجزة لا معارض لها. 

فسنة الله في الأنبياء الصادقين» وأتباعهم من المؤمنين أنه ينصرهم» ويبقي 
ذكرهم. 

فتأييد المتنبى الكاذب بالمعجزة فيه من الفساد والضرر بالعباد ما تمنعه 


رحمته» وفيه من سوء العاقبة ما تمنعه حكمته. وفيه من نقض ستته المعروفة 


.)۱۷۳ /۱٥( المغنى فى أبواب التوحيد والعدل‎ )١( 
.)057 شرح الأصول الخمسة (ص‎ )۲( 


س الايمان بالرسل 
وعادته المضطردة ما تمتنع به مشيئته". 

وأما الأشاعرة فقد سلكوا طريقين في دلالة المعجزة علیٰ صدق مدعي 
النبوة» وهذا من تناقضهم واضطرابهم. 

الطريق الأول: امتناع تعجيز الإله عن نصب الدلالة على صدق الرسلء فإن 
تصديقهم ممكنء وذلك معلوم بالضرورة والاستدلال» ولا دلیل إلى التصديق 
إلا خلق المعجزات» وظهورها على يد الكذاب يبطل دلیل صدقهم» فلا یبقیٰ في 
المقدور طريق يصدقون به. فيلزم عجز الإله عن الممكن» وذلك ممتنع. 

وقد عوّل على هذه الطريقة: الأشعري» وابن فورك وغيرهم من المتقدمين". 

وهذا مناقض لقول الأشاعرة أنفسهم فإنهم جوزوا على الله فعل کل 
ممكن» فلا يكون هناك فرق بين أن يظهر المعجزة على يد صادق أو كاذب. 

فلا تبقیٰ حجة على أصولهم الفاسدة على جواز إرسال الرسول وتصديقه 
الات 

وقد اعترض الأشاعرة على كلام شيخهم وإمامهم! وضعفوه. يقول الرازي: 
«أما الشيخ أبو الحسن فقد ادعیٰ أن ذلك من المستحيلات» وفيما ذكره نظر؛ لأن 
خرق العادة في الجملة مقدور لله تعالى». 

الطريق افا أن سرت دل هن حت رلت ملا التصديق اون 
والعلم بذلك يقع ضروريًا بقرائن أحوال كالعلم بغضب الغضبانء ولا يتوقف 


.)۷۰۱-٦۹٥٦ص( انظر: شرح الأصبهانية‎ )١( 

)٢(‏ انظر: شرح الأصبهانية (ص۷۰۸) والإشارة في علم الكلام للرازي (ص٣۳۱)‏ وأبكار الأفكار 
للآمدي (67/5). 

(۳) انظر: النبوات (۲/ ۵۸۱). 

.)۳۱٣ص( الإشارة في علم الكلام‎ )٤( 


المباحث العقدیت المتعلقت ب سد 


العلم بما هذا سبيله علیٰ نظر واستدلال. 

قالوا: ووجه ذلك: أن الفعل الخارق للعادة إذا علم أنه من قبل الله علم أنه 
قاصد بذلك تصديقه» وأن ما يفعله من الآيات في مثل هذه الحال قائم مقام 
سال لوا لفون 

فالمعجزات جارية مجرئ أدلة الأقوال. 

هذا حاصل كلام أبي بكر الباقلاني في أحد قوليه» وأبي المعالي الجویني؛ 
TE‏ 

قال أبو المعالي الجويني: «فوجه دلالة المعجزات على صدق مدعي 
النبوات: نزولها منزلة التصدیق بالقول»". 

وقال: «فإن قيل: فما وجه دلالتها إذا؟ قلنا: هذا مما كثر فيه خبط من 
لا يحسن علم هذا الباب. 

والمرضي عندنا: أن المعجزة تدل علئ الصدق من حيث تتنزل منزلة 
التصدیق بالقول»””. 

ثم اختلفت أقوال أئمة الأشاعرة - أو قل: تناقضت -» في کون الغلط 
والنسيان من النبي هل هو مناقض لدلالة المعجزة أو هو داخل تحت التصديق 
المقصود بالمعجزة. 

قال الإيجي: «وفي جواز صدوره عنهم - أي: الكذب - على سبيل السهو 
والنسيان خلاف» فمنعه الأستاذ وكثير من الأئمة لدلالة المعجزة على صدقهم. 


.)71١-1١9ص( انظر: شرح الأصبهانية‎ )١( 
.)٦۷ العقيدة النظامية فى الأركان الإسلامية (ص‎ )٢( 
.۔)۳۲٣ الإرشاد (ص‎ )۳( 


سک الایمان بالرسل 

وجوزه القاضي مصيرًا منه إلى عدم دخوله في التصديق المقصود 
ا 

عرفنا مما تقدم أن أهل الکلام يحصرون أدلة صدق النبي في المعجزة» فما 
هي حقيقة المعجزة عندهم: 

قال الباقلان في تعريف المعجزة: «هي أفعال الله تعالئ الخارقة للعادة 
المطابقة لدعوئ الأنبياءء وتحديهم للأمم بالإتيان بمثل ذلك)”". 

وقال أبو المعالي الجويني: «هي أفعال اللہ تعالئ الخارقة المستمرة الظاهرة 
على حسب دعوئ النبوة»". 

وقال التفتازاني: «هي أمر يظهر بخلاف العادة علئ يد مدعي النبوة عند 
تحدي المنكرين على وجه يعجز المنكرين عن الإتيان بمثله)”. 

وينتقد عليهم: أن کون المعجزة خارقا للعادة ليس منضبطًا. 

فان رید به أنه لم يوجد له نظير في العالم» فهذا أيضًا باطل؛ فإن آيات 
الأنبياء بعضها نظير بعضء بل النوع الواحد منه؛ كإحياء الموتیٰ: هو آية لغير 
واحد من الأنبياء. 

وإن قیل: إن بعض الأنبياء كانت آيته لا نظیر لها؛ کالقرآنء والعصاء والناقة 
لم يلزم ذلك في سائر الآيات. 

وإن قالوا: معنن کون المعجزة خارقة للعادة: أنها خارقة لعادة أولتك 
المخاطبين بالنبوة؛ بحيث ليس فيهم من يقدر على ذلك. 
)١(‏ المواقف (۳/ .)٤٠١‏ 
() الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (ص 0/8). 


(۳) لمع الآدلة (ص5؟١١).‏ 
)٤(‏ شرح المواقف. 


المباحث العقدیت المتعلقت ب حت 


قيل: إن هذا لیس بحجة؛ فإن أكثر الناس لا يقدرون على الكهانة» والسحرء 

ولهذا لم يكن في كلام الله ورسوله» وسلف الآمةء وأئمتها وصف آيات 
الأنبياء بمجرد كونها خارقة للعادة» ولا يجوز أن يجعل مجرد خرق العادة هو 
الدلیل؛ فإن هذا لا ضابط له» وهو مشترك بين الأنبياء وغیرھم'''. 

ثم إن حقيقة المعجزة عند هؤلاء لا تتميز بوصف تختص به» وإنما امتازت 
باقترانها بدعوئ النبوة» فالمعجز إن اقترن به دعوئ النبوة كان دليلاء وإلا لم يكن 
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دليلا. 

قال أبو المعالي الجويني: «وليس في وقوع الكرامة ما يقدح في المعجزة» 
فان المعجزة لا تدل لعينهاء وإنما تدل لتعلقھا بدعوئ النبي الرسالة)”". 

وهذا منقوض من وجوه: 

الوجه الأول: يلزم علئ قولهم أن آيات الأنبياء مساوية في الحد والحقيقة 
لسحر السحرة. 

وقد التزموا هذاء قال أبو المعالي الجويني: «فلا يمتنع ظان يترقئ الساحر 
في الهواء. ويتحلق في جو السماء ويسترق ويتولج في الكواء والخوخات.إلل 
غير ذلك مما هو من قبيل مقدورات البشر؛ إذ الحركات فى الجهات من قبيل 
مقدورات الخلق. 

ولا يمتنع عققلا أن يفعل الرب تعالئ عند ارتياد الساحر ما يستأثر بالاقتدار 
عليه» فإن کل ما هو مقدور للعبد فهو واقع بقدرة الله تعالیٰ عندنا. 


.)۱۹۹-۱۹٦۲/۱( انظر: النبوات‎ )١( 
(؟) الڑرشاد (ص۳۱۹).‎ 


سک الایمان بالرسل 

والدلیل على جواز ذلكء کالدلیل على جواز الكرامة» ووجه الميز هاهنا بين 
السحر والمعجزة كوجه الميز في الكرامة). 

وهذا أمر معلوم الفساد بالاضطرار من دين الرسل. 

الوجه الثاني: هذا من أعظم القدح في الأنبياء؛ إذ كانت آياتهم من جنس 
سحر السحرة. 

الوجه الثالث: علئ هذا التقدير يمكن الساحر دعوئ النبوة» وأما زعم 
الأشاعرة أنه عند ذلك يسلبه الله القدرة على السحرء أو يأتي بمن يعارضه: دعویٰ 
مجردة؛ فإن المنازع يقول: لا أسلمء لاسيما وعلئ أصل الأشاعرة أن الله يجوز أن 
يفعل کل مقدورء وهذا مقدور للرب فيجوز أن يفعله”". 

وعلئ القول بسلب الله القدرة على السحرء أو يأني بمن يعارضه: يكون 
حقيقة قولهم أن المعجز في الحقيقة ليس إلا منع الناس من المعارضة بالمثل» 
سواء کان المعجز في نفسه خارقا أو لا. 

وقد التزم هذا الجويني ومن وافقه حيث قال في رسالته النظامية: «المعجزة 
تنقسم قسمين: أحدهما ما يكون فعلًا بديعًا خارقًا للعادة. والثاني: يكون منعًا من 


المعتاد)7” . 
وهذا قول من يقول بالصرفة» وهي صرف الخلق عن الإتيان بالمثل مع 
قدرتهم علیٰ ذلك. 


)١(‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص‌۲۲-۳۲۱"). 

)٢(‏ انظر: النبوات (۱/ .)۲۷۳-۲٦۷‏ يقول ابن تيمية: «وأما خلق مثل تلك الخارقة على يد الكاذب 
فهو ممکن» والله سبحانه قادر علیه» لکنه لا يفعله لحکمته» كما أنه سبحانه يمتنع عليه أن يكذب» 
أو يظلم» النبوات (۱/ ۲۸۰). 

.)٦٦ (ص‎ )۳( 


المباحث العقدیح المتعلقح ب س 


وقد التزمه أيضًا الجويني فقال: «فتبين قطعًا: أن الخلق ممنوعون عن مثل ما 
هو من مقدورهم» وذلك أبلغ عندنا من خرق العوائد بالأفعال البديعة في 
أنفسہاہ!''. 

وهذا يدل على اضطرابهم الدال على تهافت مذهبهم فما يذكره أحدهم في 
كتاب إلا وينقضه في كتابه الآخر. 

وإذا كان كذلك جاز أن يكون كل أمر كالأكل والشرب معجزة إذا منعهم أن 
يفعلوا كفعله» وحينئذ لا معنئ لكونه خارقاء بل الاعتبار بمجرد المعارضة» وهم 
يقرون بخلاف ذلك ". 

الوجه الرابع: أن آيات الأنبياء ليس من شرطها استدلال النبي بهاء ولا تحديه 
بالإتيان بمثلهاء بل هي دليل علئ نبوته» وإن خلت عن هذين القيدين. 

فالله كان يظهر على يدي النبي بيه تكثير الطعام» ونبع الماء من بین أصابعه. 
ولم يكن يظهرها للاستدلال بهاء ولا لیتحدیٰ بمثلهاء بل لحاجة المسلمين إليها. 

ويلزم على قولهم أن ما كان يظهر على يد النبي ية في كل وقت ليس 
دليلا علئ نبوته؛ لأنه لم يكن كل ما ظهر شيء من ذلك احتج به» وتحدئ الناس 
بالإتيان بمثله» بل لم ينقل عنه التحدي إلا في القرآن خاصة. 

بل إن آيات الأنبياء لا تختص بحياتهم» وإنما تكون في حياة الرسول وبعد 
۰ئ 


-. 


قال ابن حزم في الرد عليهم: (ومن ادعیٰ أن إحالة الطبيعة لا تكون آية 


.)۷۳-۷۲ الرسالة النظامية (ص‎ )١( 
.)۲۸٥۔-۲۸۲‎ /۱( انظر: النبوات‎ )٢( 
.)۳۸۰ /٦( والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )٠١۲( ء)٣٦٦-٦٭٦٭‎ /۲( انظر: النبوات‎ )۳( 


سے الایمان بالرسل 


إلا حتیٰ يتحدئ فيها النبي بي الناس فقد كذبء وادعیٰ ما لا دلیل عليه أصلاء 
لا من عقل» ولا من نص قرآن ولا سنة» وما كان هكذا فهو باطل. 

ويجب من هذا: أن حنين الجذع» وإطعام النفر الكثير من الطعام اليسير حتیٰ 
شبعوا وهم مئون من صاع شعير» ونبعان الماء من بين أصابع رسول الله پا 
وإرواء ألف وأربعمائة من قدح صغير تضيق سعته عن شبر » لیس شيء من ذلك 
آبة له 4؛ لأنه كا لم يتحد بشيء من ذلك أحدًا)”". 

وقال السبكي الأشعري رادا عليهم أيضًا: «وأن قول من قال: لا فارق بين 
المعجزة والكرامة إلا التحدي ليس على وجهه)”". 

وينتقد أيضًا على تعريف الباقلاني والجويني: عدم ذكر أنه لا يمكن 
معارضتها. 

ثم إن مما يجب أن يعلم: أنه لابد في آيات الأنبياء من أن تكون مع كونها 
خارقة للعادة أمرا غير معتاد لغير الأنبياء» بحيث لا يقدر عليه إلا الله الذي أرسل 
الأنبياء. 

ومن خصائص معجزات الأنبياء: أنه لا يمكن معارضتها”". 

فهذان هما الشرطان في المعجزة: اختصاصها بالنبي» وسلامتها من 
المعارضة. 

قال ابن تيمية: «فإذا عجز النوع البشري غير الأنبياء عن معارضتهاء كان ذلك 
أعظم دليل على اختصاصها بالأنبياء» بخلاف ما كان موجودا لغيرهاء فهذا 


.)٥۸/١( المحلیٰ بالآثار‎ )١( 
.)۳۱۲ /۲( طبقات الشافعية‎ )۲( 
.)۲۲۷ /۱( انظر: النبوات‎ )۳( 


المباحث العقدیح المتعاق تب سس 
لا یکون آبة الہ 

ومما يشهد لهذا: طلب فرعون أن يعارّض ما جاء به موسیٰ لما ادعیٰ فرعون 
أن موسئ ساحرء فجمع السحرة ليفعلوا مثل ما يفعل موسیٰ. 

أمرهم موسئ أن يآتوا أولا بخوارقهم. فلما أتت. ألقئ موسئ عصاه 
فصارت حية تسعیٰء وابتلعت عصيهم. 

علم السحرة أن هذا لیس من جنس مقدورهم» فآمنوا إيمانًا جازمًا”". 

فيتلخض مما سبق: أن سنمية آبات الله خوارق للعادات» للناس في ذلك 
ثلاثة أقوال: 

الأول: أن ذلك حد لها مطرد منعكس» فكل خرق للعادة فهو معجزة للنبي» 
وهذا قول المعتزلة ومن وافقهم. 

الثاني: كونها خارقا للعادة ليس بحد ولا شرطء وهذا قول الأشاعرة ومن 
وافقهم. 

الثالث: خرق العادة شرطء. وليس بحد لهاء ولكن ليس كل خارق للعادة 
يكون آية لنبي» بل لابد من وقوعه على وجه مخصوصء وهذا قول أهل السنة 
.0 

70 0+ انوك ب۶۶۹۷" 
ولا تسلم من الإشكالات» ومن هذه الشروط: 

١‏ - أن تكون المعجزة مما انفرد الله بالقدرة عليها. 

قال الباقلاني: «أن المعجز لا يكون عندنا معجرًا حت يكون مما ينفرد الله كك 
)١(‏ النبوات (۱/ ۲۲۷). 


(۲) انظر: النبوات (۱/ ۱۹۵). 
(۳) انظر: النبوات (۲/ 457). 


س الايمان بالرسل 


بالقدرة عليه» ولا يصح دخوله تحت قدرة الخلق)”". 

وهذا منقوض: بكونهم لما طولبوا بالدليل علئ أنه لا يجوز أن تقدر العباد 
على مثل: إبراء الأكمه» والأبرص» وإحياء الموتیٰء ونحو ذلك مما ذكروا أنه 
يمتنع أن يكون مقدورًا لغير الله» اعتمدوا في الدلالة على (أن القابل للشيء 
لا يخلو عنه وعن ضده) » فلو جاز أن يكون العبد قادرا على هذه الأمور» لوجب 
أن لا يخلو من ذلك ومن ضده؛ وهو العجزء أو القدرة على ضد ذلك الفعل”". 

وهذا الشرط الذي ذكروه ينقض ما قرره الأشاعرة أنفسهم فيما يتعلق بفعل 
الله » وفعل العبد. 

فأفعال العباد عندهم هي مقدورة للرب. 

يقول أبو المعالي الجويني: «فإن كل ما هو مقدور للعبد فهو واقع بقدرة الله 
تعالیٰ عندنا»". 

ويقول الرازي: «واعلم آنا قد بينا أن جميع الحوادث واقعة بقدرة الله تعالیٰ 
وبينا أن من جملة المعجزات ما تقع مقدورة للبشرء فلا فائدة لهذه الشريطة 
إلا شيء واحد وهو: أن دلالتها على الصدق لا من حيث كونها مقدورة للعبد 
بل من حيث وقوعها بقدرة الله . 

ولهذا عدل عن هذا الشرط الجويني ومن جاء بعده كالرازي» فلم يذكروه في 
شروط المعجزة؛ لأن جميع الحوادث مما ينفرد الرب بالقدرة عليها. 

بل إن الرازي قال: «اعلم أن آيات النبوة المسماة بالمعجزات قد تكون من 
)١(‏ البيان عن الفرق بین المعجزات والكرامات (ص55). 
(۲) انظر: النبوات (۱/ .)۲٥٢‏ 


(۳) الإرشاد (ص ۳۲۲). 
0 الإشارة في علم الکلام (ص٥٣۳۴۰).‏ 


المباحث العقديت المتعلقح ب س 
قبيل مقدورات البشر كالتصعد في الهواء» والمشي على الماءء وقد 
لا تكون من قبيل مقدورات البشر كإحياء الموتى»". 

وقال الآمدي: «فإنه ما من أمر يقدر من الأفعال الخارقة وغير الخارقة 
إلا وهو مقدور له تعالئ أن يظهره علیٰ يدي من شاء من عباده علیٰ حسب إيثاره 
واختياره» وإنكار ذلك يجر إلى التعجيزء وإبطال کون الفعل مقدورًا لل تعالیٰ 
وهو 

فکما ترئ أن الأشاعرة أنفسهم متناقضون» وقد اضطربوا فيما كان من 
أفعال العباد لكنه خارق للعادة» كقطع المسافة البعيدة في الساعة القصيرة» هل 
يكون معجزة أو لا؟ 

فذهب بعضهم أنه يصح أن يكون معجزة. 

وذهب بعضهم أن المعجزة إنما هي إقدار المخلوق على ذلك. 

قال أبو المعالي الجويني: «فإن قيل: هل يجوز أن يكون المشي على الماء 
والتصعد في الهواء والترقي في جو السماء معجزة؟ 

قلنا: لا يبعد تقرير ذلك معجزة إذا تكاملت صفات المعجزات؛ والحركات 
في الجهات من قبيل مقدورات البشر» وأما نفس الحركات فمن اعتقد كونها من 
فعل الله تعالئ لم يبعد أن يعتقد كونها معجزة من حيث كانت فعلا لله تعالیٰ 
لا من حيث كانت كسبًا للعباد»””. 

وقال الآمدي مضمّفًا كلام الجويني ومن وافقه: «هل يتصور أن تكون 
المعجزة مقدورة للرسول أو لا؟ وذلك كما لو كانت معجزته صعوده في الھواء 


)١(‏ الإشارة في علم الكلام (ص”70). 
(؟) غاية المرام (ص ۲۸۷). 
(۳) الإرشاد (ص۳۰۹-۳۰۸). 


س الایمان بالرسل 
أو المشي على الماء فقد اختلفت الأئمة في ذلك. 

فذهب بعضهم: إلئ أن نفس الحركة بالصعود والمشي ليست معجزة؛ 
لكونها مقدورة له بخلق الله تعالئ له القدرة عليهاء وإنما المعجزة هي نفس القدرة 
عليها؛ فإن قدرته علیٰ ذلك غير مقدورة له. 

ومنهم من قال: بأن هذه الحركات معجزة من جهة كونها خارقة للعادق 
ومخلوقة لله تعالیٰء وإن كانت مقدورة للنبي» وهو الأصح)”". 

٢‏ أن تكون المعجزة خارقة للعادة. 

قال الباقلاني: «أن يكون ذلك الشيء الذي يظهر علیٰ أيديهم مما يخرق 
العادة وینقضھاء ومتئ لم يكن كذلك لم يكن معجرًا)”". 

ونقض هذا الشرط من وجوه: 

الوجه الأول: وصف الآية بكونها خارقة للعادة» أو غير خارقة وصف 
محدث» لم يأت في نصوص الکتاب والسنة» ولم يرد في أقوال أئمة السلف. 

الوجه الثاني: أن هذا وصف - خارق للعادة؛ بمعنیٰ أنها ليست معتادة 
للآدميين - لا ينضبط» وهو عديم التأثير؛ فإن نفس النبوة معتادة للأنبياء» خارقة 
للعادة بالنسبة إلى غيرهم. 

الوجه الثالث: ليس في هذا ما يدل علئ أن كل خارق آية؛ فالكهانة» والسحر 
هو معتاد للسحرة والكهان» وهو خارق بالنسبة إلى غيرهم””". 
)١(‏ أبكار الأفکار في أصول الدين .)١9/5(‏ 


(۲) البيان (ص٤٥).‏ 
(۳) النبوات (۱/ ۱۸۷). 


المباحث العقدیح المتعاقت ب س 


ثم إنهم اضطربوا في معنیٰ العادة. 

فقد تقدم ذكر کلام الباقلاني ومن وافقه» في أن العبرة بكون المعجز مما 
ینفرد الله به. 

وذهب الشهرستاني إلى أن العبرة بنقض عادة من أرسل إليهم الرسول فقال: 
«والمعتبر فى کون الآية حجة أن يكون ذلك نقضًا لعادة من كانت الآية حجة 
عليه)”". 

وذهب الغزالي أنها خارجة عن مقدور البشر دون الجن فقال: «خارج عن 
77 غو 

والرد عليهم: أن آیات الأنبياء خارجة عن مقدور الجن والانس؛ كما قال 
تعالیٰ ٭ قل لن امعت الاش وَالَجنُ علق أن ياوا يقل هلدا لفون لا یاون بینًلو۔ 
ولو كارك بعصہم يحض ها 4 [الإسراء: ۸۸]. 

٣۳‏ أن يكون غير الرسول ممنوعا من إظهار ما أظهره الرسول. 

قال الباقلاني: «أن یکون غير النبي ممنوعًا من إظهار ذلك على يده على 
الوجه الذي ظهر عليه» ودعا إلى معارضته مع كونه خارقًا للعادة)”". 

ونقض هذا الشرط: أن کون غير الرسول ممنوعا منه: إن اعتبروا أنه ممنوع 
مطلقا؛ فهذا لا يعلم. 

وإن اعتبروا أنه ممنوع من المرسل إليهم؛ فهذا لا يكفي» بل يمكن کل 


ساحرہ وكاهن أن يدعي النبوة» ويقول إنني كذا. 


.)5"١ص( نهاية الإقدام‎ )١( 
الاقتصاد في الاعتقاد (ص۱۰۷).‎ (٢ 
.)٦٤ البیان (ص‎ )۳( 


س الايمان بالرسل 


قالوا: لو فعل الساحر هذاء لكان الله يمنعه فعل ذلكء أو يقيض له من 
يعارضه. 

قلنا: من أين لكم ذلك؟ ومن أين يعلم الناس ذلك؟ ويعلمون أن كل كاذب 
فلا بد أن يمنع من فعل الأمر الذي اعتاده هو وغيره قبل ذلك؟ أو أن یعارض؟ 

والواقع خلاف ذلك؛ فما أكثر من ادعیٰ النبوة» أو الاستغناء عن الأنبياء» وأن 
طريقه فوق طريق الأنبياء» وأن الرب يخاطبه بلا رسالة» وأتیٰ بخوارق من جنس 
ما تأتي السحرة» والکھان ولم يكن فيما ادعاه من يعارضه» كمسيلمة الكذاب 
والعضی. 

-٤‏ أن تكون عند تحدي الرسول. 

يحترزون بهذا عن الكرامات. 

قال الباقلاني: «أن يكون واقعا مفعولا عند تحدي الرسول بمثله آيات 
الأنبياء وإن لم يتحدوا بها فهي دلائل على النبوة»”". 

ونقض هذا الشرط: أنه لیس من شرط دلائل النبوة التحدي» فهذه قد تقع 
في بعض الآيات» لکن لا يجب أن ما لا يقع معه لا يكون آية» بل هذا إبطال 
لأكثر آيات الأنبياء» كما تقدم في نقد تعريف المعجزة عند الأشاعرة. 

فالأشاعرة ومن وافقهم لم يعرفوا خصائص الأنبياء» ولا خصائص آياتهم. 
فما ذكروه في النبوة مشتركا بين الأنبياء وغيرهم. 

فيلزم على هذا جعل من ليس نبي نبيّاء أو جعل النبي لیس بنبي. 

ولما كان ذلك كذلك لم تكن النبوة عند متأخري الأشاعرة لها في قلوبهم 


)١(‏ انظر: النبوات (۲/ ۷۲۳)۔. 
(۲) البيان (ص 55). 


المباحث العقد یہ المتعلقہ ب س 


من العظمة ما يجب لهاء فلا يستدلون بها على الأمور العلمية الخبرية» 
فلا يستدلون بالكتاب والسنةءبل يتنقصونها ويستخفون بهاء وإنما مدار 
استدلالاتهم على العقل”". 

وقد التزم الأشاعرة لوازم باطلة بسبب حصرهم دلالة صدق النبي 
بالمعجزة. 

ومن تلك اللوازم ما ذكره آئمة الأشاعرة» ومنهم الرازي في أن النبي 
لا يُصدّقء ولا يُتّبع على شرعه؛ حتیٰ تظهر على يديه المعجزة. 

قال الرازي: «واعلم أنه لو قال: آية صدقي أن الله تعالئ يحيي هذا الميت ما 
بين أن يهم الواحد منكم بالانتصاب إلى أن ينتصب» كان ذلك من قبيل 
المعجزات بالاتفاق لحصولها على موافقة دعواه» لكنه لا خلاف في أن الخلق 
لا يكلفون بتصديقه قبل وقوع الموعود» ولا خلاف في أنها تبين من أنه كان 
صادقا في مقالته. 

فأما إذا بين المدعي تفاصيل شرعه» وقال: آية صدقي ظهور آية خارقة للعادة 
بعد موتي» فلا خلاف في أنه لا يجب عليهم قبول شرعه قبل ظهور الآية؛ لعدم 
علمهم بصدقه)”". 

٭ تنبيه: 

هل خوارق العادات تدل علئ صلاح أصحابها؟ 

والجواب: أن ينظر لأعمالهم فإن كانت موافقة للسنة رجي لهم الخير 
والصلاح» وإلا كانت من جنس ما عليه السحرة والمشعوذون. 
)١(‏ انظر: النبوات (۲/ )١١١‏ وتبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في الاستدلال بکلام الله 


والرسول پل (ص ۱۳- ۳۹). 
)٢(‏ الإشارة في علم الکلام (ص۳۱۰). 


قال أبو العباس ابن تيمية: «والتحقيق: أن من كان مؤمتا بالأنبياء لم يستدل 
عل الصلاح بمجرد الخوارق التي قل تكون للكفار والفساق» وإنما ستدل 
بمتابعة الرجل للنبي» » فيميز بين أولياء الله وأعدائه بالفروق التي بينها الله كقوله: 
الا ارک اڑا ا أله . ٠چ‏ وهذه طریقة الصحابة ال 


عاد ياد ياد 
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SS کے‎ 


.)107/54 /۱( النبوات‎ )١( 


المياحث العقدیت المتعاقت ب سح 


المبحث التاسع 


تنبيه على بعض المسائل المتعلقت بالرسل 


٭ المسألة الأولیٰ: أصل الإيمان والتقوئ هو: الإيمان بالرسل. 

اف مات شو امس اقل لان لوس وی الله EE‏ 
فالإيمان بهم يتضمن الإيمان بكتب الله. 

وجماع ذلك: الإيمان بخاتم الرسل محمد كَلِِةِهِ لأن الإيمان به يتضمن 
الإيمان بجميع كتب الله ورسله» فرسالته يك مهيمنة وشاهدة على الرسالات التي 
قبله» وهو أيضا ي شاهد ومصدق للرسل الذين قبله» وبأنھم قد بلغوا ما أرسلوا 
به من عند الله. 

وإذا كان أصل الإيمان والتقوئ هو الإيمان بالرسلء فأصل الكفر والنفاق 
هو: الكفر بالرسل» فإن هذا هو الكفر الذي يستحق صاحبه العذاب في 


٭,. ٭(١ا)‏ 
۵ . 


الآخر 


.)١١7ص( انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان‎ )١( 


س الایمان بالرسل 


٭ المسألة الثانیة: الأنبياء والرسل أفضل من كل البشر . 

إن من المتقرر المعلوم ضرورة فضل الأنبياء على سائر البشرہ ولهذا 
اصطفاهم الله لرسالته» وتبليغ وحيه. 

قال تعالیٰ: لال آعم حیث مل رسالتة, € [الأنعام: 5 17]. 

قال الطبري: «فأنا أعلم بمواضع رسالاتي» ومن هو لها أهل» فليس لكم أيها 
المشركون أن تتخيّروا ذلك على أنتمء. لأن تخير الرسول إلى 'المرسل: دون 
المرسّل إليه» والله أعلم إذا أرسل رسالة بموضع رسالاته»”". ١‏ 

0 اناد كر غذة] نرق الآية : سال لوطا 
وڪ فصتا عَلَالْملَِينَ © 4 [الأنعام: ۸۲]. 

ثم من المعلوم: أن ما عدا الأنبياء لا يكونون أولياء إلا باتباع ما جاء به 
الرسولء فكيف يكون الولي أعظم من الرسول؟! 

وهذه المسألة من المسائل الواضحة التي لا تحتاج أن ينبه عليهاء لولا ننا 
ابتلينا بطائفة تنتسب إلى الإسلام زعمت بهتانا وزورا أن الأولياء أفضل من 


الأنبياء. 

وقد قرر العلماء أن الأنبياء أفضل من الأولياء. وحکیٰ بعضهم الإجماع. 
وهو كذلك: 

قال ابن حزم: «ولا خلاف بين المسلمين فى أن الأنبياء 2ئ أرفع قدرًا 


ع 
3 


٣‏ مسلاا 


.)۹٦/۱۲( تفسیر الطبري‎ )١( 
.)٤٥ /١( المحلیٰ‎ )۲( 


المباحث العقدیت المتعلقح ب س 


قال أبو جعفر الطحاوي: «ولا نفضل أحدًا من الأولياء على أحد من الأنبياء 
الك ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الول 

وقال أبو العباس القرطبي: «النبي أفضل من الولي» وهذا أمر مقطوع به 
عقلا ونقلاء والصائر إلى خلافه كافر» فإنه أمر معلوم من الشرائع بالضرورة)”". 

وقال أبو عبد الله القرطبي: «والنبي أفضل من الولي»)””". 

وقال الحافظ ابن حجر في سياق كلامه علیٰ نبوة الخضر: «وينبغي اعتقاد 
كونه نبيّاءِ لئلا يتذرع بذلك أهل الباطل في دعواهم: أن الولي أفضل من النبي» 
ا 

أما غلاة الصوفية فزعموا: أن الولي أفضل من النبي» وأن مقام النبوة في 
برزخ فويق الرسول ودون الوليء فرتبة الولایة أعظم من رتبة النبوة. 

قال الحافظ ابن حجر: «وممن يفضل بعض الأولياء أمثال الخضر جا 
على الأنبياء: الحكيم الترمذي في كتاب ختم الأولياء. قال: ایکون في آخر 
الأولیاء من هو أفضل من الصحابة)ء وربما لوح بشيء من ذكر الأنبياء» فقام عليه 
المسلمون» وأنكروا ذلك عليه» ونفوه من البلد بسبب ذلك. 

ومنهم: سعد الدين بن حمويه» وابن عربي صاحب الفصوص والفتوحات 
المكية القائل: (مقام النبوة في برزخ... فويق الرسول ودون الولي)». 


.)۸۳ العقيدة الطحاوية (ص‎ )١( 
.)۲۱۷ /٦( المفهم‎ )٢( 

(۳) تفسیر القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (۱۱/ ۱۷). 
)٤(‏ فتح البارئ شرح صحيح البخاري (۱/ .)۲٢٢‏ 
)٥(‏ الزهر النضر في خبر الخضر (ص٢۲).‏ 


سے الايمان بالرسل 

ومنهم من يدعي أن الولاية أفضل من النبوة» ويلبس علیٰ الناس فيقول: 
ولاية محمد ييه أفضل من نبوته» ويقول: شاركناه في ولايته التي هي أعظم من 
رسالته. 

وهذا من أعظم الضلالء فولاية نبينا للا لم يماثله فيها أحد حتیٰ الأنبياء 
والرسل» فضلا أن يماثله فيها هؤلاء من غلاة الصوفية وغيرهم. 

ثم أمَا علم هؤلاء أن الرسول نبي وولي» فرسالة الرسل متضمنة للنبوة» 
والنبوة متضمنة للولاية» فكيف تكون الولاية الداخلة في النبوة أعظم من النبوة 
وا ولتي 

وأصل دعوئ هؤلاء الغلاة: أن الولي يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه 
الملك الذي يوحي إلى الرسول» فالولي يأخذ من الله بلا واسطة» وأما الرسل 
فبواسطة؛ بناء على عقيدة الفلاسفة في إثبات العقل الفعالء والنفوس. وأنه ليس 
هناك رب غيلق السموات والأرض» وليست هناك نبوة: 

والمقصود بالمعدن عند غلاة الصوفية: العقل. والملك هو الخيالء 
والخيال تابع للعقل. 

فهم بزعمهم يأخذون عن العقل الذي هو أصل الخیالء والرسول يأخذ عن 
الخيال» لهذا صارت الولاية عندهم أعظم من النبوة”". 

وعقيدة الفلاسفة - كابن سينا وأمثاله - التي تلقاها هؤلاء عنهم: يجعلون 
نفس النبوة ثلاثة أمور: 

أحدها: أن تكون له قوة عقلية» بل قدسية ينال بها العلم من غير تعلم. 


)١(‏ انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص۱۹۷). 
(۲) انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص98١-7١5).‏ 


والثاني: أن تكون له قوة خيالية» يتخيل بها الحقائق العقلیة موجودةء خالیق 
موثقة» من أجناس منام النائم» فيرئ في نفسه ضوءًاء وذلك هو الرسالة عندهم. 
ويسمع في نفسه صوتاء وذلك هو كلام الله عندهم. 

الثالث: أن تكون لنفسه قوة أن تؤثر في العالم. 

ولهذا فالنبوة عندهم مكتسبة.") 

وتصور هذا الضلال يكفي في نقضه ورده» وليس هو من الإسلام في شيء. 


عاد ياد ياد 
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1 ov 


.)01/7( انظر: شرح الأصبهانية‎ )١( 


الايمان بالرسل ۹ 


* المسألة الثالثة: الأنبياء والرسل متفاضلون فيما بينهم. 

قد وردت الأدلة الشرعية دالة على المفاضلة بين الأنبياء» ومن ذلك: 

قال تعالیٰ: تلك الرسل فَصّلنا بعضهم عل بعَض € [البقرة: .]٢٥٢‏ 

وقال تعالیٰ: #ولقد فَصَلتا بعض أل عل بعص وءائینا داو د رورا # [الإسراء: .]٥٥‏ 

قال ابن كثير: «ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء» وآن أولي العزم 
7 00 )0 
منهم أفضلهم ( 3 

فالأنبياء متفاضلون فيما بينهم» بعضهم أفضل من بعض. 

ولا يشكل على هذا ما ورد من الأدلة من النهى عن المفاضلةء ومن ذلك: 

عن أبى سعيد الخدري اَل قال: بینما رسول الله ي4 جالس جاء يهودي» 
فقال: يا أبا القاسم ضرب وجهي رجل من أصحابك» فقال: «من؟)» قال: رجل 
من الأنصارء قال: «ادعوه» » فقال: «أضربته؟) ء قال: سمعته بالسوق یحلف: 
والذي اصطفئ موسیٰ على البشرء قلت: أي خبيث» على محمد بيا فأاخذتنی 
غضبة ضربت وجههه. فقال النبي كله «لا تخيروا بين الأنبیاء فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من تنشق عنه الأرضء فإذا أنا بموسیٰ آخذ 
بقائمة من قوائم العرش؛ فلا أدري أكان فيمن صعق. أم حوسب بالصعقة 
الأولیٰ)'''. 

وعنه ن قال: قال رسول الله پل (لا تخیر وا بين الأنبياء»". 

وعن ابن عباس د عن النبي كلك قال: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم /٥(‏ ۸۷). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (۳/ ١٢۱)ح‏ 5417 1. 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه )۱۸٤٩ /٤(‏ ح ٣۲۳۷۔.‏ 


خیر من يونس بن متئ)''' 

فقد تعددت أقوال أهل العلم في الجمع بين الآدلة الدالة على المفاضلة بین 
الأنبياء وبين الأدلة التي يفهم منها النهي عن المفاضلة. 

ولعل أقربها: أن النهي من النبي لاء متوجه للتفضيل الذي يؤدي إلى تنقیص 
المفضولء أو أن النهي من باب تواضع النبي بلي لربه. 

وبهذا يتضح أن الأنبياء والرسل متفاضلونء والتفضیل إنما يكون من جهة 
الشرع. 

فأفضلهم محمد 5ة كما تقدم في خصائصه بلب ثم بعده أولو العزم» وهم 
الذين جاء ذكرهم في قوله تعالى: لوڈ َعَذَْا من لبن مهم وينک وين نوج 
وه ومومیٰ وعسی سی أَبْنِ نع وَآَخْدَنا يِنَهُم م سما عَلِيظًا € [الأحزاب: ۷]. 

وفي قوله تعالیٰ: سرع لَکُم ِن ال ما وی يو ُا وَلَزِی أوَحَيَنَا 
وما وَصَیتا به برهم و وَمُوسَئ وَعيسَیع € [الشوریٰ: ۱۳]. 

قال ابن کثیر: «فبداً في هذه الآية بالخاتم؛ لشرفه -صلوات الله وسلامه عليه 
-ثم رتبهم بحسب وجودهم صلوات الله وسلامه عليهم)””. 


عاد ياد ياد 
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٠۰۰‏ بن 


.۳۳۹۵ ح‎ )۱٥١ /5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

)٢(‏ انظر: معالم السنن للخطابي (75877/5) وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص۱۸۲) ومنهاج 
السنة (۷/ )۲٥٢‏ ومجموع الفتاویٰ )٦٣٣٤ /۱١(‏ وشرح الطحاوية (ص١51١157-1١).‏ 

)۳( تفسیر القرآن العظیم /٦(‏ ۳۸۲). 


الايمان بالرسل ۰۳" 


٭ المسألة الرابعة: الرسل كلها متفقون في أصول الدين وقواعد الشريعة 

الرسل كلهم بعثوا بدين الإسلام» وهو عبادة الله وحده لا شريك له. 

قال تعالیٰ: #وَمَآ رسكا من قبللک من يَسُول لا نوج الہ أ لا لله إلا آنا 
عون م € [الأنبياء: .]٥٢‏ 

۰ 2 ار مايق اريو وين لفو آلا م کا ا 
الوا لو شاء ریتا لاگرل مک ماک مکتی که فَإِنَا ب یما اسل بوك هروب 4)1 [فصلت: Né:‏ 

قال 00 لهذه الآية: «أرسلت الرسل بالإخلاص والتوحید 
لا يقبل منهم» - قال أبو جعفر: أظنه آنا قال: «عمل - حتیٰ يقولوه ویقروا بد 
والشرائع مختلفة» في التوراة شريعة» وفي الإنجيل شريعة» وفي القرآن شریعة 
حلال وحرام» وهذا كله في الإخلاص لله والتوحيد له)”". 

وقال ابن تيمية: «الذي آنزله الله هو دين واحد اتفقت عليه الكتب والرسل» 
وهم متفقون في أصول الدين وقواعد الشريعة» وإن تنوعوا في الشرعة والمنهاج» 
بين ناسخ ومنسوخ» فهو شبيه بتنوع حال الكتاب الواحدة”؟. . 

فدين الإسلام هو دين الرسل كلهم: 

قال تعالئ عن نوح: 8 لن توم هَمَا سالک ين اب جر إِنْ جر ى إلا عَل 

و أن أكون فرت اتان 9 € [يونس: ۷۲]. 

وقال تعالیٰ: # ومن رع عن یلو رھ ا مم 


مله ر 


م ب ء رط مھ 7 ج“ ہو رجو ہہ و شخ و 2 
لديا وَإِنَّك فى الأخرة لين الصَلِحِينَ إذ قال لیر ويف ا قال اسليثك الت 


ار ےم 3 


5 00 


ے۔ کے 2 ۰- سح 4 ےہ ل ۶ک ا )کو ہے کے 
العللمين ووی بها رهم بنيد بَنِيهِ ويعموب يبن إِنَّ أ أضطقّ لكم الین فلا 


.)٤۲۷ /۱۸( تفسير الطبري‎ )١( 


(۲( الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح (۹/۲٤٣٦٥)۔‏ 


٤‏ المباحث العقديي المتعاقت ب 


مون إل وَآَنتم مُسَلِصُونَ © © [البقرة: ۱۳۰ - 189]. 
5 7 ہے ہے ے یھ 7ھ ہے ۶ے ہک ہے سے سم 7 7 7 
وقال تعالیٰ: # وقال موسیٰ يعو إن كد 0 7 مسلِِينَ 


وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسیٰ وعیسیٰ هل هم مسلمون أم لا؟ 

وهو نزاع لفظي؛ فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدًا كلك 
المتضمن لشريعة القرآن - ليس عليه إلا أمة محمد كَل والإسلام اليوم عند 
الإطلاق يتناول هذا. 

وأما الإسلام العام» المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبا من الأنبياء» فإنه 
يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء “© 

والنبي ِا شبه الأنبياء بأنهم إخوة ء وأبوهم واحد وهو: دين الإسلام. 

عن أبي هريرة ص قال: قال رسول الله َلَِِ: «والأنبياء إخوة لعلات» 
أمهاتهم شتیٰ ودينهم واحد)' 

قال ابن القيم: «النبي ييه شبه دين الأنبياء الذين اتفقوا عليه من التوحيد. 
وهو: عبادة الله وحده لا شريك له» والإيمان به» وبملائكته» وكتبه» ورسله» 


ولقائه: بالأب الواحد؛ لاشة سی الدين الذي شرعه الله لأنبيائه 


كلهم فقال تعالیٰ: #سَّرَعَ لک ن الات ما م ا إلك وما 


ےط کے ۴ 


وَصَيْسًا د پو امم و وموس م ويس أن موا ليبن ولا نفرة فوأ فيه 4 € [الشورئ: 1۳ 


.)١75 انظر: التدمرية (ص‎ )١( 
.7 54577 ح‎ )۱٦۷ /٤( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٢( 


سے الايمان بالرسل 22 


وقال البخاري في صحيحه: «باب ما جاء أن دين الأنبياء واحد) وذكر هذا 
الحديث. 

وهذا هو دين الإسلام الذي أخبر الله أنه دين أنبيائه ورسله» من أولهم نوح 
إلى خاتمهم محمد پا فهو بمنزلة الأب الواحد. 

وأما شرائع الأعمال والمأمورات فقد تختلف. فهي بمنزلة الأمهات الشتیٰ 
التي كان لقاح تلك الأمهات من أب واحدء كما أن مادة تلك الشرائع المختلفة 


02 )0 
من دین واحد متفق عليه) ٠‏ 


.)۱٦۷ /٤( بدائع الفوائد‎ )١( 


* المسألة الخامسة: القول في الرسل من غير الإنس. 

اختلف الناس في هذه المسألة علئ قولين: 

القول الأول: الرسل يكونون من الجن. 

نسب إلى الضحاك”" ومقاتل”"» واختاره ابن حزم" 

واحتجوا بقول الله تعالیٰ: # یلممشر ان والانين أل بيك نسل مک 
يفصو عَلَيکم ایی وین درون لماه یویکع هدا قالوا أ ہد ع اسیا ند 
كنوه لذي وتبذوا عل لشب ان رؤا كربت )€ [الأنعام: 1[ 

رسل منكم يعني: من الجن والإنسء فالله تعالیٰ ذکرہ أخبرَ أن من الجن 
رسلا أرسلوا إليهم» كما أخبر أن من الإنس رسلا أرسلوا إليهم 

واعترض علیٰ هذا: أن المراد: الرسل من أحد کی قال: مرج 
لی یلان ا 4 [الرحمن: ۱۹ء ثم قال: # جرج ما الولو وَالْمَرمَاتٌ © [الرحمن: 
5 وإنما يخرج اللؤلؤ والمرجان من الملح دون العذب منهماء وإنما معنیٰ 
ذلك: يخرج من بعضهماء أو من أحدهما“. 

ثم إنه إذا كانت الرسل من الإنس» 5007 الجن باتباعهم صح أن يقال 
للإنس والجن: ألم يأتكم رسل منكم. 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۱۲۱/۱۲) حدثنا ابن حميد قال» حدثنا يحيئ بن واضح قالء حدثنا 
عبيد بن سليمان قال» سئل الضحاك به. وفيه محمد بن حميد؛ قال عنه البخاري: «فيه نظر» وقال 
ابن حبان: «ينفرد عن الثقات بالمقلوبات» وكذبه أبو زرعة الرازي. انظر: تهذيب التهذيب لابن 
حجر (055/7). 

(؟) حكاه عنه القرطبي في تفسيره» الجامع لأحكام القرآن )۸٦/۷(‏ من غير سند. 

.)۱۹٦/٦( المحلئ‎ )۳( 

.)۱۲۲ /۱۲( معاني القرآن للفراء (۱/ ٣٥۳))ء وتفسير الطبري» جامع البیان عن آي القرآن‎ )٤( 


الڈیمان بالرسل 1۰۷ 


ونظير هذا أن يقال للعرب والعجم: ألم يجئكم رسل منكم يا معشر العرب 
والعجم؟ فهذا لا یقتضیٰ أن يكون من هؤلاءِ رسل ومن هؤلاء”". 

0 "" ا 
خاصّة» فالجن منهم نذر. 

ت و ند وهو قول مجاهد'" والفراء”» واختارہ ابن أبي زمنين 
رم وابن القیم' وابن و 

واحتجوا بقول الله - واد صرفتا ايك قرا مَنَ لْجِنَ مَسَتَعُورے لمران 
فا اا قو ولوا اک ومهم مُنذْرِيِنَ € [الأحقاف: ۲۹]. 

قال مجاهد: «الرسل من الإنس» والنذر من الجن» ثم قرأ #وَلَوأ إلى مومهم 
ْذِرِينَ اك 4ء وهم قوم یسمعون کلام الرسل فيبلغون الجن ما ڑا 

واحتجوا أيضًا بقوله تعالیٰ: ط و" من بلالا رجالا تو تی اہم من 
امل الی افر وا بی آلأرض مَنظرُوا کیک کا عَمَة الین ین مل 
ودر اکرو حر لدي أا أقلا تَصَهَلُونَ ا(۸ © [يوسف: ۱۰۹]. 

فهذه الآية تدل علیٰ أن الله لم يرسل جنّا؛ لقوله: رالا 4. 

3 


واعترض على هذا: بتسمية الله الجن رجالا فى قوله: ٭وَأتہكانَ رجال م 


۔ِن 


.)٦١٤ص‎ ( انظر: طريق الهجرتين وباب السعادتین‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن )٠١١ /١(‏ وتفسير الثعلبي» الکشف والبیان عن 
تفسير القرآن (5/ ۱۹۱). 

(۳) تفسير الثعلبي» الکشف والبيان عن تفسير القرآن .)۱۹۱/٤(‏ 

€3 معاني القرآن للفراء (۱/ .)۳٥٣‏ 

.)۹۸/۲( تفسير القرآن العزیز لابن أبي زمنين‎ )٥( 

.)٦١٤ص( طریق الهجرتين وباب السعادتین‎ )٦( 

(۷) تفسير القرآن العظیم (۳/ .)١٤١‏ 


لذن بسوڈون جال نان فرادوهم رها 4 [الجن: .٦‏ 

وأجيب عن هذا: أن الله لم يطلق عليهم الرجال» بل هي تسمية مقيدة بقوله: 

يَنَ أن € فهم رجال من الجن ولا يستلزم ذلك دخولهم في الرجال عند 

الاطلاق كما تقول: رجال من حجازة: ورجال من شب وتحو'". 

واحتجوا بقوله تعالیٰ: #إِنَّآ اوتا إِلْكَ کا أو يتا إل دوج واي من بعرو 
واا اخ وال و عق قرت اا ا ریت ات 
ون ور و وءائینا داو د رورا ا7 ورسلا قد مَصصتهم عَيَكَ من 
eee‏ 

تیرح الا کہ لتاس عل لل کا مد اتل ند للا ع کا ©4 
[النساء: 157 - .]١56‏ 

وقوله تعالیٰ عن إبراهيم: لوملا ف دري التْبُوَة التب € [العنکبوت: ۲۷]. 

lG CS 
النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم الخليل ثم انقطعت عنهم ببعثته"‎ 

والحق في هذه المسألة: أنه لیس في الجن رسل» وإنما هم نذر للادلة 
السابقة» ولأن القول بأن في الجن رسلا قول شاذ لم يذهب إليه أحد من سلف 
الآمة» وما نسب للضحاك لا يصح من جهة السند. 

فيكون القول بأن ذ في الجن رسلا قولّا محدثًا لا يجوز المصير إليه 

قال ابن القيم: «ولما كان الإنس أكمل من الجن وأتم 09 
بثلاثة أصناف أخر ليس شيء منها للجن» وهم: الرسلء والأنبياءً والمقربون. 


.)٦١٤ص( انظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ )١( 
.)٤١ /۳( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 


الایمان بالرسل ۹ 


فلیس في الجن صنف من هؤلاءء بل حيلتهم الصلاح: وذهب شذاذ من الناس 
إلى أن فيهم الرسل والأنبياءَ »”". 


() طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص٤١٦).‏ 


٭ المسألة السادسة: هل من النساء نبية؟ 

الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة أنه ليس في النساء نبية. 

قال ابن كثير: «الذي عليه أئمة آهل السنة والجماعة وهو الذي نقله الشيخ 
أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم: أنه ليس في النساء نبية» وإنما فيهن 
yy‏ ہت م 
المح ا مر ا E E CS‏ ا ا 
[المائدة: ه/ا] فوصفها في أشرف مقاماتها بالصدية يقية» فلو كانت نبية لذكر ذلك في 
مقام التشريف والإعظام» فهي صديقة بنص القرآن»”". 

واحتجوا بقوله تعالیٰ: 8 وَمَآ اََسَلَتَا من بك إلا رجالا وى إِلہم من 
آهل الم © [يوسف: ۱۰۹]. 

قال الطبري: «يقول تعالئ ذكره: وما أرسلناء يا محمد من قبلك 
إلا رخالا لا اول مادک 

وخالف في ذلك: ابن حزم» وأبو عبد الله القرطبي. 

قال ابن حزم بعد أن قرر نبوة النساء ومنهم مريم: اوَلَیْس قوله كك: واس 
MDE ۶۶ 9‏ 

وقال القرطبي: «والصحيح أن مريم نبية»“. 

واعترض علیٰ استدلال ابن حزم: أن الله وصفها في أشرف مقاماتها 


.)٦٢٤ /5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن /۱٦(‏ ۲۹۳). 
(۳) الفصل في الملل والأهواء والنحل /٥(‏ ۱۳). 

.)۸۳ / ٤( تفسير القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 


الڈیمان بالرسل ۱۱ 


بالصدیقة يقة» فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف والإعظام» فهي صديقة 
,7 

قال ابن تيمية في الرد على ابن حزم: «وأبو محمد مع كثرة علمه وتبحره» وما 
يأتي به من الفوائد العظيمة: له من الأقوال المنكرة الشاذة ما يعجب منه كما 
يعجب مما يأتي به من الأقوال الحسنة الفائقة» وهذا كقوله: إن مريم نبية. 

وقد كر القاضي یق بک والقاضي أبنو يعلىا» وأبو المعالي وغيرهم: 
الإجماع على أنه ليس في النساء نبیةا'''. 

واحتجوا أيضًا: عن أبى موسیٰ الأشعري َء قال: قال رسول الله يا: «كمل 
من الرجال کثیر؛ ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران: وآسية امرأة فرعون)””". 

واعترض علیٰ الاستدلال: أنه لا يلزم من لفظ الکمال ثبوت نبوة النساء؛ 
لآنه يطلق لتمام الشيء وتناهيه في بابه» فالمراد بلوغها النهاية في جميع الفضائل 
الى سا 

وزعم بعضهم: أن سارة امرأة الخليل» وأم موسیٰء ومريم آم عيسئ نبيات» 
ہنشت بشرت سارة بإسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب» وبقوله: 
# واوا لک و أن امہ 2 € [القصص: يدك وبأن الملك جاء إلى مریم 
فبشرها بعیسیٰ 46 وبقوله تعالیٰ: # وإد قات الملیکة يمر يمرم إِنَّ الله آَصَطفَنكِ 
وط رلو وأَصَطمَدكِ عل فسآ الَعلمیرے * [آل عمران: ؟4]. 


.)٥٢٤ /5( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوئ .)۴۹٦۱/٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (٥/۲۹)ح‏ ۳۷۲۱۹. 
)٤(‏ فتح الباري لابن حجر /٦(‏ 47 4). 


وهذا القدر حاصل لهن» ولكن لا يلزم من هذا أن يكن نبیات بذلك”". 

والحق في هذه المسألة: ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أنه لیس في 
النساء نبية» والقول المخالف لهذا القول قول شاذ لا يجوز المصير إليه. 

قال النووي بعد أن ساق نقلا عن القاضي عياض: «وهذا الذي نقله من 
القول بنبوتهما - أي: آسيا ومريم - غريب ضعيف» وقد نقل جماعة الإجماع 
عل عذمه) 7 . 

وقال ابن تيمية: «فهذا قول شاذ لم يسبق إليه أحد من السلف»)”". 


اد اد يد 
3 


ايخ 8 


.)571 /٤( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)۳۹٦ / ٤( مجموع الفتاویٰ‎ (۳( 


سے الایمان بالرسل ۱۳ 


٭ المسألة السابعة: الرسل معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالیٰ. 

إن الله أرسل رسله يبلغون الناس شرعه ووحيه» فلا معرفة للناس بشرع الله 
إلا عن طريق الرسلء فلو لم يكونوا معصومين فيما يبلغونه عن الله لما عرف 
شرع الله ولما استقام للدين أمره. 

قال ابن تيمية: «وهم معصومون في تبليغ الرسالة باتفاق المسلمين»)”". 

فالأنبياء والرسل معصومون من كل ما يقدح في نبوتهم: من الكذب» 
والتغيانة»:وغير ذلك 

ومعصومون أيضًا من الکفر والشرك والکبائر بالإحماع. 

ومما يشهد لعصمتهم من الكفر والشرك: قوله تعالیٰ: # قُلّ 0 
الككفروت 0 ل عبد مان بدو لیا ولا اس عَنْيِدُونَ ما اعد ا وک 
َك ماعب © وک 76 ے یدود ما اغد ا © ليدم رل 00 
1-١‏ 

فهذه السورة جاءت بنفي عبادة النبي ية للأصنام والشرك بالله في الماضي» 
الخال ةواسق 

قال ابن جرير الطبري: «# فل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين سألوك 
عبادة آلهتهم سنة» على أن يعبدوا إلهك سنة #يكأم) الكفرُوت ے € بالله لک 
اداو ا ھت ر الا اف الات 


و ع ماهيرو 


E:‏ اسر عنيد ون ما أعبد ٭ الآن. 
ول عاب فيما أستقبل. 
'مَاعبَدتم 4 فیما مضیٰ. 


e ١ 2 


.)٦۷۱/۱( منهاج السنة‎ )١( 


ره ووو 


ولا اسو عَنْيدُونَ € فيما تستقبلون أبدًا #ما أَعَبْدُ »* أنا الآنء وفيما 
أستقا )00 
ولا یشکل على عصمتهم من الشرك قوله تعالئ في الأنبياء: # ذلك هدى أله 


ہو سے 51 ا 
5 


2 ج ہے >2 سر و سس > ےس ص > ہے 
ی يد من سا من عبادو ولو اشروا لحیط عَنهم ماکانوا يَعَمَلُونَ 4 € [الأنعام: 


۳ ت 


1 
1 
\ 
1 


وكذلك قوله تعالیٰ: # وَلْقَدَ اوی إِليْكَ ول ات ِن بیت لين ارت 
مخ موس مآ | 5 ہے 
لحن عمك ولک من أليِرِينَ © © [الزمر: .]٦٦‏ 

فهاتان الآيتان في بيان أن الشرك لو صدر من الأنبياء» مع أن الشرك منهم 
ممتنع» لکن إذا قدر وجوده كان مستلزمًا لحبوط عمل المشرك ولو كان من أفضل 
الخلق. 

وهذا لبيان عظم الشرك وخطورته". 

وأما عصمة الأنبياء من الكبائر فهذا قول أئمة السلف. وحكي الإجماع 

قال ابن عبد البر: «فمعلوم أنه وا لم كفر عنه إلا الصغائر؛ لأنه لا يأتي 
كبيرة أبداء لا هو ولا أحد من الأنبياء؛ لأنهم معصومون من الكبائر -صلوات الله 
عليهم-270. 

وقال القاضي عياض: «فأجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش 
والکبائر الموبقات۷''. 
)١(‏ تفسیر الطبري»جامع البيان عن آي القرآن /۲٤٢(‏ 551). 


)٢(‏ انظر: الاستغاثة (ص775). 
(۳) الاستذكار .)٦۹٤/٢(‏ 


.)۳۲۷ /۲( الشفا بتعريف حقوق المصطفیٰ‎ )٤( 


الايمان بالرسل ا 


وقال المازري: «الأنبياء معصومون من الکبائر بالإجماع»”". 

* وتنازع العلماء هل تصدر منهم الصغائر أو لا؟. 

القول الأول: وقوع الصغائر من الأنبياء. 

قال القاضي عياض: «وأما الصغائر فجوزها جماعة من السلف وغيرهم 
على الأنبياء» وهو مذهب أبي جعفر الطبري» وغيره من الفقھاء والمحدثين» 
۳ ا . 

واحتج القائلون بوقوع المعاصي من الأنبياء: بمعصية آدم لما أكل من 
الشجرة التي نهاه الله؛ قال تعالئ: # وسوس ليو آلشَّيْطَنُ قال ادم مَل 
دك عل سَجَرَة فر وم لاق © ڪا نا دت ما سوه ما وما 
صقان علیہما من ورق ام وعصیق ءآدم رید توف © € [طه: ۰۔- الل] 

فسماها الله معصية. 

وكذلك معصية نبي الله موسئ 2ك قال تعالیٰ: # وَدَحَلَ الْمَيسَةَ عل ین 
عَقَلَو من اهلها فوج فہا لین يقَتَيِانِ هذا من شیعیو۔ ومٰذا من عدوم حه رى 
ل تک 8 € [القصص: .]٠١‏ 

والقول الذي عليه جمهور الناس وهو الموافق للآثار المنقولة عن 
السلف: وقوع الصغائر من الأنبياء مع إثبات العصمة من الإقرار عليها مطلقا”" 


قال ابن قتيبة: «يستوحش کثیر من الناس من أن يلحقوا بالأنبياء ذنوبًّاء 
)١(‏ ذکرہ ابن حجر في الفتح (۸/ 19). 


(0) الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ کي (۲/ .)١55‏ 
(۳) مجموع الفتاوئ (۱۰/ ۲۹۳). 


س 


ويحملهم التنزيه لهم -صلوات الله عليهم-» على مخالفة کتاب الله -جل ذکرہە- 
واستكراه التأويل» وعلیٰ أن يلتمسوا لألفاظه المخارج البعيدة بالحيل الضعيفة 
التي لا تخيل عليهم» أو على من علم منهم- أنْها ليست لتلك الألفاظ بشکلء 
ولا لتلك المعاني بلفق)”". 

وحجج النفاة لا تدل على وقوع ذنب أقر عليه الأنبياء. 

القول الثاني: الأنبياء معصومون من الصغائر. 

قال ابن حزم: «قسقط قول من نسب إلى الْأَنْبَِاء تلك سنا من التب 
العمل ضغيرها ‪۵ وی" 

قال ابن حجر: «والراجح عصمتهم من الصغائر أيضا». 

واحتجوا: بأن التأسي بالأنبياء مشروع؛ وذلك لا يجوز ولا يستقيم مع 
تجويز وقوع الذنوب منهم”". 

واعترض عليه: أن التأسي بهم إنما هو مشروع فيما أقروا عليه دون ما نهوا 
عنه» ورجعوا عنه» كما أن الآمر والنهي إنما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ» فأما ما 
نسخ من الأمر والنهي فلا يجوز جعله مأمورًا به ولا منهيًا عنه» فضلًا عن 
وجوب اتباعهم فيه. 

واحتجوا أيضا: أن الذنوب تنافي الكمال» أو أنها توجب التنفير» أو نحو 
ذلك. 

واعترض عليه: هذا إنما يكون مع البقاء على الذنب» وعدم الرجوع؛ 
)١(‏ تأويل مشكل القرآن (ص٢۲۳).‏ 


(0) الفصل في الملل والأهواء والنحل ٥(‏ / ۲۳). 
(۳) فتح الباري .)1١١/1١(‏ 


.)٥٤١ /۲( انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفیٰ پا‎ )٤( 


الڈیمان بالرسل 11۷ 


وإلا فالتوبة النصوح التي يقبلها الله يرفع بها صاحبها إلى أعظم مما كان عليه.“ 

والله سبحانه لم يذكر في القرآن شيئًا من الذنوب التي وقع فيها الأنبياء 
إلا مقرو وال ان 

قال تعالیٰ عن آدم وزوجه لما أكلا من الشجرة: #قالا ربا ظامتا أَنفْسَنَا وَإِن لَوَ 
كي لا وا کت من الْحَرِنَ )ا 4 [الأعراف: .]٢٢‏ 

نات E a‏ ظلمت سى فَأَغْفرٌ لي فغفر 

22 ر هو الْمَفُورٌ لے ا(٥‏ 4 [القصص:١1].‏ 

وقال تعالیٰ عن داود: #وظن داور SE E‏ کے وت ا وََناب 4 
[ص: ٦٢‏ -55]. 

فإن أصحاب هذا القول توهموا أن الذنوب تكون نقصًا وإن تاب التائب 
منها. 

وهذا منشأ غلطهم فمن ظن أن صاحب الذنوب مع التوبة النصوح يكون 
ناقصا فهو غالط غلطًا عظيماء فإن الذم والعقاب الذي يلحق أهل الذنوب 
لا يلحق التائب منه شيء أصلا. 

والأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامه- کانوا لا يؤخرون التوبة؛ بل 
يسارعون إليها ويسابقون إليها؛ لا يؤخرون ولا يصرون علئ الذنب بل هم 
معصومون من ذلك» ومن أخر ذلك زمنا قليلا كفر الله ذلك ہما يبتليه به" 

وممن قال بعصمة الأنبياء من الصغائر: الرازي الأشعري» وتأول النصوص 
علیٰ غير وجههاء فقال: «والذي ينبغي للمحصل أن يعتمده: أن كل ذلك إما أن 


2040 


.)۲۹۳ /۱۰( انظر: مجموع الفتاویٰ‎ )١( 


1۸ المباحث العقديت المتعاقن ب سد 
يكون واقعًا قبل النبوة أو کان تركا للأولیٰ أو كان نسیاتاء أو کان محمولا غلئ 
ذنوب مته : 

وقوله هذا مخالف لقول إمامه القاضي أبي بكر الباقلاني» فإنه يرئ جواز 
ضندون الصغائر من الأزبيا. 

وكذلك مخالف لقول الجويني» فقد قال: «الأغلب على الظن عندنا 
جوازهاء وقد شهدت أقاصيص الأنبياء في آي من كتاب الله تعالیٰ على ذلك)”" 

وأما الآمدي فقال: «وأما ما ليس بكبيرة: فإما أن يكون من قبيل ما يلحق 
فاعله بالأراذل» والسفلء والحكم عليه بالخسة ودناءة الهمة» وسقوط المروءة 
كسرقة حبة» أو كسرة» ونحوه فالحكم فيه حكم الكبيرة. 

وما ما لا يكون من هذا القبيل: كنظرة» أو كلمة سفه نادرة في خصام» ونحو 
ذلك» فهذا مما اتفق أكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة على جوازه عمدا أو سهواء 
خلافا للشيعة... 

وبالجملة: فالكلام فيما ليس بكبيرة» ولا هو نازل منزلة الكبيرة نفيًا وإثباتا 
غير بالغ مبلغ القطعء بل هو من باب الظنون والاجتهادات» والاعتماد فيه إنما هو 
على ما يساعد من الأدلة الظنية... 

بيان ما قيل في عصمة الأنبياء عن تعمد الصغائر التي لا يلحق فاعلها 
بالأخسّاء الأراذل» كما سبق تحقيقه. 

وقد احتج أصحابنا بحجج كثيرة...)) 

.)۳۷۰ الإشارة في علم الکلام (ص‎ )١( 
.)۳٦۸ص( الإشارة في علم الکلام‎ )٢( 


(۳) الإرشاد (ص .)۳٥۷‏ 
)٤(‏ أبكار الأفكار (5/ .)۱٥٥-١٤١١‏ 


س للایمان بالرسل ۱۱۹ 


لكن مما يجب التنبيه عليه: أن مأخذ الأشاعرة القائلين بنفي العصمة عن 
الأنبياء من الصغائر لیس هو مأخذ أهل السنة والجماعة. 

فان الأشاعرة ذھبوا إلى أن العقل لا يوجب عصمة النبي إلا في التبليغ 
خاصة؛ لآن هذا هو مدلول المعجزة» وما سوئ ذلك إن دل السمع عليه وإلا لم 
تجب عصمته منه. 

وهذا مبني على كلامهم في النبوة» فالنبوة عندهم مدارها على الوحي, 
فمجرد إعلامه بما أوحاه الله يكون نبيّك فليست النبوة عندهم صفة ثبوتیةق 
ولا مستلزمة لصفة بختص بهاء بل هي من الصفات الإضافية. 

فليست النبوة إلا مجرد إنباء الله للعبد» وهو تعلق كلامه به. 

وقد تقدم بيان هذه المسألة. 


4 4 کے‎ 
NS کے‎ o 


٭ المسألة الثامنة: هل الرسل معصومون قبل النبوة. 

إن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الأنبياء والرسل غير معصومين قبل 
النبوة» ولیس في هذا ما ينفر من القبول منهم. 

فمن نشا بين قوم مشركين لم يكن عليه نقص إذا کان على دينهم. 

ويشهد لهذا قوله تعالیٰ عن شعيب: 8 قال الملا الب اسٹکروا من ویو 
نیک شیب ورین امنأ مَعَكَ من فریتتا آز لود نی لے ا کال ارآ گا گردینَ 

0 م إن عُدنا فى وڪم بعد اد جنا الله ينها وما کون ا ان 
نعود فا إلا أن َء الله € [الأعراف: ۸۸ -۸۹]. 

قال أبو العباس ابن تيمية: «ظاهره دليل على أن شعيبًا والذين آمنوا معه 
كانوا على ملة قومهم؛ لقولهم: 8 أو نعود في مِلَدِنَا 4 ولقول شعيب: نعود فيها 
«أول گا گردیناَ (4100. 

ولقوله: # قد ایتا عل آل کا إن عدا یلیم 4. 

فدل علیٰ أنهم كانوا فيها. 

ولقوله: بعد د يا أله نبا 4. 

فدل علیٰ أن الله أنجاهم منها بعد التلوث بها 

ولقوله: # وما يكن ا أن نعود فا إلا أن ك2 ال € ولا يجوز أن يكون 
الضمير عائدا على قومه؛ لأنه صرح فيه بقوله: # نرك يسيب 4 ولأنه هو 
المحاور له بقوله: ط او وکا كَرِهِينَ 4 إلى آخرها». 

ونفي العصمة قبل النبوة لا يقدح في نبوتهم واصطفائهم. 

قال ابن تيمية: «الله سبحانه إنما يصطفي لرسالته من كان خيار قومه حتئ في 


اد 
A‏ 


.)۲۹/۱۵( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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الست كما فى عديك غرقل, 

ومن نشا بین قوم مشركين جهال لم يكن عليه نقص إذا كان على مثل دينهم» 
إذا كان معروفا بالصدق والأمانة» وفعل ما يعرفون وجوبەہ وترك ما يعرفون 
قبحه. قال تعالیٰ: وما گا مَعذَبانَ حى تنعت رسو € [الإسراء: 1]. 
ولهذا لم يذكره أحد من المشركين قادحًا)”". 

وخالف في هذا المعتزلة فالأنبياء عندهم معصومون من الكبائر قبل البعثة. 

قال القاضى عبد الجبار المعتزلى: «لا يجوز على الأنبياء الكبيرة لا قبل 
البعثة ولا بعدهاء خلافا لما يقوله أهل الحشو)””". 

وكذلك ابن حزم حيث قال: «فبيقين ندري أن الله تعالیٰ عصمهم قبل النبوة 
من كل ما يؤذون به بعد النبوة»””". 

وأما الأشاعرة فيقول الآمدى: «أما قبل النبوة: فقد قال القاضى أبو بكر: 
لا يمتنع عقا ولا سمعًا أن يصدر من النبي قبل موته معصية» وسواء كانت صغيرة أو 
كبيرة؛ إذ لا دلالة للمعجزة على عصمته فيما قبل ظهورها على يده» بل ولا يمتنع 
عقا إرسال من أسلم بعد كفره» ووافقه عليه أكثر أصحابناء وكثير من المعتزلة. 
كبيرة وإن تاب منها؛ لآن ذلك مما يوجب في النفوس بغضه» واحتقاره» والنفرة 
عن اتباعه» وهو خلاف ما تقتضيه الحكمة من رعاية الصلاح والأصلح. 


(۱) مجموع الفتاوئ .)١ /۱١(‏ 
(۲) شرح الأصول الخمسة (ص .)۵۷٥‏ 


(۳) الفصل في الملل والأهواء والنحل /٤(‏ 55). 


والأصح ما ذكره القاضي)”". 

ومما ينبغي التنبيه إليه: أنه يظهر مما تقدم الجواب عن شبهة» وهي: أن الله 
لا یبعث نبيًا إلا من كان معصومًا قبل النبوة» كما يقول ذلك طائفة من الرافضة 
وغيرهم. 

وكذلك من قال: لا يبعث الله نبا إلا من كان مؤمتا قبل النبوة". 


عاد ياد ياد 


SS oV ای‎ 


.)١٤١ /٤( أبكار الأفكار‎ )١( 
.)۳۰۹/۱۰( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )٢( 


سک الإيمان بالرسل ۲۳ 


٭ المسألة التاسعة: الأنبياء والرسل ينقسمون إلى عبد رسول» ونبي ملك. 

إن أنبياء الله منهم من كان نبيًّا ملکاء ومنهم من كان عبدًا رسولاء والعبد 
الرسول أفضل من الملك النبي؛ وذلك أن من كان عبدًا رسولًا لا يتصرف 
إلا بأمر الله. 

وأما من كان نبا ملكا فیتصرف بما يحبه ويختار من غير إثم عليه. 

ومما يدل على هذا الانقسام ما يأتي: 

عن أبي هريرة ص6 قال: «جلس جبريل إلى النبي ية ء فنظر إلى السماء 
فإذا ملك ينزل» فقال جبريل: إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق» قبل الساعة 
فلما نزل قال: يا محمد أرسلني إليك ربك » أفملكا نبا يجعلك» أو عبدًا 
رسولًا؟ قال جبريل: تواضع لربك یا محمد. قال: «بل عبدًا رسوا . 

قال ابن تيمية: «العبد الرسول أكمل من النبي الملك» ويوسف وداود 
ولان ناء ملوك: 

وأما محمد ية فهو عبد رسولء كإبراهيم» وموسیٰء والمسيح» وهذا 
الصنف أفضل. وأتباعهم أفضل)”". 

وقال: «انقسام الأنبياء 4# إلى عبد رسول» ونبي ملك. 

راقن كير الله ا مهدا لين أن يكوة عدا رسو لون أن يكوة 
ر کون عبد سرلا 

فالنبي الملك مثل: داود وسليمان ونحوهما -عليهما الصلاة والسلام- قال 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۷۷/۱۲)ح قال الألباني: «وهذا إسناد صحيح على شرط 


مسلم) السلسلة الصحيحة (۳/ 5). 
(؟) النبوات (۱/ ۱۸۳)۔ 


نی 5 میں ا 35 5 ا رس 2م آذ 00078 ا و 
ہی تک ای یہ لي وهب لی ملكا لا نی لاحد من 
> 2 ا ١‏ پر ہر سے اہ بر س ےھ وہے ہم ٤‏ کس ےت 
بعل 512 7 اتا وها "هما 07 00331 جر یمرو را ف اتا وطن كل 
سر سے 2 دے سے ھے 2 ے7 ےم کہ EI ALL‏ ہے 
بناج غواصٍ وءاخرين مقرن نين فى 01 هلزا عطاؤنا فامنن أو اسك حِسَانِ 


أي: أعط من شئت» واحرم من شئت» لا حساب عليك. 

فالنبي الملك يفعل ما فرض الله عليه» ويترك ما حرم الله عليه» ويتصرف في 
الولاية والمال بما يحبه ويختار من غير إثم عليه. 

وأما العبد الرسول فلا يعطي أحدًا إلا بأمر ربه» ولا يعطي من يشاء ويحرم 
من يشاء)". 


دپ و ين 


.)۱۸۱-۱۸۰ /۱۱( مجموع الفتاویٰ‎ )١( 


سک الايمان بالرسل حل 


الحمد لله علئ توفيقه. والشكر له علئ تيسيره وتسدیده» وصلیٰ الله على نبينا 
محمد وعلیٰ آله وصحبه أجمعين. 

کھ وبعد: 

فهذه أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث: 

-١‏ اتفاق العلماء على التفريق بين الرسول والنبي» وأن الرسالة أعم من 
جهة نفسهاء أخص من جهة أهلها. 

۲- أن الكفر بالرسل ينافي الإقرار بالرب. 

٣‏ الإيمان بالرسل يكون مجملا ومفصلا. 

5 - مما يدخل في الإيمان بالرسل: تصديقهم فيما أخبرواء وإيجاب طاعتهم 
فيما أوجبوا. 

٥‏ التفريق والتبعيض في الإيمان بالرسل يكون في القدر تارة» ويكون في 
الوصف أخریٰ. 

-٦‏ الناس متفاوتون في الإيمان المفصل بحسب ما بلغهم من العلم. 

۷- الإيمان بالرسل يكون بالاعتقاد والقول والعمل. 

۸ يجب الإيمان بالرسل جميعا من غير حصر بعدد معين. 

۹- الخضر نبي من الأنبياء. 

۰- النبوة حقيقتها تشتمل أمرين: وحي الله» وأمره بتبليغ ذلك الوحي إلى 


الناس. 


۹۲ المباحث العقدين المتعاقت بب حت 

۱- لإثبات النبوة طرق متعددة» ودلائل متنوعةء ليست منحصرة في طريق 
معين كما ذهب إلئ ذلك أهل الكلام. 

۲- الشرطان الصحيحان في المعجزة: اختصاصها بالنبي» وسلامتها من 
المعارضة. 

١‏ -أصل الإيمان والتقوئ هو: الإيمان بالرسل. 

5- الأنبياء أفضل من كل البشر. 

-٥‏ ليس في الجن رسلء وإنما هم نذرہ والقول بأن في الجن رسلا قول 
شاذ لم يذهب إليه أحد من سلف الأمة. 

5 سی السام ييا 

لاحات لس ا من اا اوغ الات مطلما: 

48- الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الأنبياء والرسل غير معصومين قبل 
النبوة» وليس في هذا ما ينفر من القبول منهم. 

۰ الأنبياء ینقسمون إلى عبد رسولء ونبي ملك. 


وضلى الله على ثبينا ند وعلى اله 
وصحبه اجمعين 


سے الايمان بالرسل 1۲۷ 


فهرس المصاد ر والمراجع 


٭ أبكار الأفكار في أصول الدين» سيف الدين الآمدي» تحقيق أحمد محمد 
المهدي» مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة» الطبعة الثانية ٤١٤‏ ١ه‏ 

٭ الأربعين في أصول الدينء أبو عبد الله الرازي» تحقيق أحمد حجازي» 
مكتبة الكليات الأزهرية» الطبعة الأول ١٤٢٥ھ‏ 

٭ الإرشاد إلى قواطع الآدلة في أصول الاعتقاد» أبو المعالي الجويني» من 
كتب الأشاعرة» تحقيق محمد يوسف موسیٰ وعلئ عبد الحمید مكتبة الخانجي 
بالقاهرة» الطبعة الثالثة ٤١١‏ ١ه‏ 

٭ الاستذكارء أبو عمر ابن عبد البرءتحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي 
معوض دار الكتب العلمية - بیروت: الطبعة: الأولیٰ ١٤١٢ھ‏ 

٭ الإشارة في علم الكلام» الرازي» تحقيق هاني محمد الناشر المكتبة 
الأزهرية للتراث 

٭ أصول الدين» عبد القاهر البغدادي» تحقيق أحمد شمس الدین؛ دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولیٰ ١٤٢٤ھ‏ 

٭ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء محمد الأمين الشنقيطي» دار 
عالم الفوائدء الطبعة الأول ١٤٢٥ھ‏ 

٭ إغاثة اللهفان في مصايد الشیطانء ابن قيم الجوزية» تخریج محمد 
ناصر الدين الألباني» تحقيق علي حسنء دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى 
٤ھ‏ 


۲۸ المباحث العقدين المتعلقۃ ب ١١‏ سد 

٭ الاعتصام» أبو إسحاق الشاطبي» تحقيق مشهور حسن» الدار الأثريةه 
الطبعة الثانية ٤١۸‏ ١ه‏ 

٭ إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» تحقيق: محمد عبد السلام 
إبراهيم» دار الكتب العلمية - ييروت» الطبعة: الأولیٰء ١٤٢٥ھ‏ 

٭ الاقتصاد في الاعتقاد» أبو حامد الغزالي» وضع حواشيه: عبد الله محمد 
الخليلي» دار الكتب العلمیةء بيروت - لبنان» الطبعة: الأولئ» ١575‏ ه 

٭ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» أبو بكر الباقلاني» 
تحقيق عماد الدين حيدر» عالم الكتب» الطبعة الأول ١٤٢۱ھ‏ 

© بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية ء دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان 

٭ البداية والنهاية» ابن كثيرء تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان»الطبعة: الأولئ» ١5414‏ ه 

© البيان عن الفرق بین المعجزات والكرامات» القاضي أبو بكر الباقلاني 

© التدمرية» ابن تيمية» المحقق: د. محمد بن عودة السعوي» مكتبة 
العبیکان - الرياضء الطبعة: السادسة ١٤٢ھ‏ 

٭ تعظيم قدر الصلاة» أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي ؛ 
مکتبة الدار - المدينة المنورة» الطبعة الأولیٰ ١5٠5‏ 

© تفسير البغوي» معالم التنزيل في تفسير القرآن » محيي السنة» أبو محمد 
الحسين بن مسعود البغوي » حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان 
جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش» دار طيبة للنشر والتوزیعء الطبعة: 
الرابعة» ٠٤١۷‏ ه 


© تفسير الثعلبى» الكشف والبيان عن تفسير القرآنء أحمد بن محمد بن 


سک الإيمان بالرسل ۱۲۹ 


إبراهيم الثعلبي» تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورہ مراجعة وتدقيق: الأستاذ 
نظير الساعدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولئ 
۲ء ھ 
تفسير الطبريء جامع البيان في تأويل القرآنء محمد بن جرير الطبري ء 
حققه: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولیٰء 1١57١‏ ه 
تفسیر القرآن العزيز لابن أبي زمنين» المحقق: أبو عبد الله حسين بن 
عكاشة - محمد بن مصطفیٰ الكنزء الناشر: الفاروق الحديثة ء الطبعة: الأولئ» 
۳ھ 
تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق سامي 
السلامة دار طيبة» الطبعة الأول ١٤٢ھ‏ 
تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن » أبو عبد الله القرطبي ء تحقيق: 
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: 
الثانية » ۱۳۸۰ھ 
٭ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ابن عبد البر» تحقيق: 
مصطفیٰ بن أحمد العلوي » محمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - المغرب؛ ۱۳۸۷ ه 
٭ تهذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجرء تعليق إبراهيم الزيبق وعادل 
مرشد» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول ١٤٢٢ھ‏ 
© جامع الترمذي» محمد بن عيسئ الترمذي» علق عليه محمد ناصر الدين 
یٰ۹ ۷۰" 
٭ الجامع لشعب الإيمان» للبيهقي» تحقيق عبد العلي حامد» مكتبة الرشد 
الطبعة الثانية 1١5576‏ ه 


٭ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق 
د. علي الألمعي ود. عبد العزيز العسكر ود.حمدان الحمدانء دار الفضیلة 
الطبعة الأولیٰ 5 57 ١ه‏ 

٭ درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد 
سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود. الطبعة الثانية ١51١ه‏ 

٭ الزهر النضر في خبر الحضرء ابن حجرہ المحقق: صلاح مقبول أحمد. 
مجمع البحوث الإسلامية الھندء الطبعة: الأولیٰ ۸٤٣٥ھ‏ 

٭ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدھاء محمد ناصر 
الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الأولیٰ ١٤٣٥ھ‏ 

٭ شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم» هبة الله بن الحسن اللالكائي» تحقيق د. أحمد بن 
سعد الغامدي» دار طيبة» الطبعة السابعة ١٤٢١ھ‏ 

٭ شرح الأصول الخمسة. القاضي عبد الجبار المعتزلي» من كتب 
المعتزلة» تحقيق عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» الطبعة الثالثة ١٤٣١ھ‏ 

٭ شرح العقيدة الطحاویة ابن أبي العز الحنفي» تخريج محمد ناصر الدين 
الآلباني» المکتب الإسلاميء الطبعة التاسعة ۸٤٣۱ھ‏ 

٭ شرح مختصر الروضة. المؤلف: سليمان بن عبد القوي بن الكريم 
الطوفي الصرصريء تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي»: مؤسسة الرسالة 
الطبعة: الأولیٰ ء ۱٢١٤۷‏ ه 

٭ الشريعة» الآجريء المحقق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان 
الدميجي» دار الوطن - الرياض / السعودية»الطبعة: الثانية» ١57١‏ ه 


د سے الایمان بالرسل ۳1 


٭ الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰء القاضى عياض» دار الفكر الطباعة 

٭ صحيح البخاري» الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
كام وسننه وأيامه. البخاري» تحقيق: محمد زهير بن ناصرہ: دار طوق النجاة 
الطبعة: الأولیٰ ١٤٢٣ھ‏ 

٭ صحيح مسلم المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول اللہ کا مسلم بن الحجاج »تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى. دار إحياء 
التراث العربي - بيروت 
دار ابن عفانء الطبعة الأول 575١ه‏ 

٭ الصواعق المرسلة» ابن القيم» لمحقق: علي بن محمد الدخيل اللہ دار 
العاصمة» الرياض» المملكة العربية السعودية»الطبعة: الأولیٰء 50/8 ١ه‏ 

© طبقات الشافعية» تقي الدين السبکي» تحقیق محمود الطناحي» 
وعبد الفتاح الحلوء هجر للطباعة والنشرء الطبعة الثانية ١١٤١ه‏ 

© طريق الهجرتين وباب السعادتين» ابن القيم» دار السلفية» القاهرة. مصر» 
الطبعة: الثانية» ۱۳۹۰ھ 

٭ العقيدة النظامية في الأركان الاسلامية» أبو المعالي الجويني» تحقيق 
محمد زاهر الكوثري» المكتبة الأزهرية» ١٤١٢ھ‏ 

© غاية المرام في علم الكلام» سيف الدين الآمدي» تحقيق أحمد فرید دار 
الکتب العلمية» الطبعة الأولیٰ 5 57١ه‏ 


٭ العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمهاء محمد بن 


۳۲ المباحث العقديت المتعاقن بے 
أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق عبد الله بن صالح البراك» دار الوطنء الطبعة 
الأولیٰ ١٤٢ھ‏ 

٭ غاية المرام في علم الکلام» علي بن أبي علي الآمدي» من كتب 
الأشاعرة» تحقيق أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية ء الطبعة الأولیٰ 
٣٤ھ‏ 

٭ فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر الناشر: دار المعرفة - 
بیروت؛ ۱۳۷۹ھ 

٭ الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم» مكتبة الخانجي - القاهرة 

٭ قواطع الأدلة في أصول الفقهء أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني» 
تحقيق عبد الله بن حافظ بن أحمد حکمي؛ مکتبة التوبة» الطبعة الأول ۹١٤١ه‏ 

٭ لسان العرب» محمد بن مكرم بن علئء أبو الفضل» جمال الدين ابن 
منظور الأنصاري » دار صادر - بيروت» الطبعة: الثالثة - ١5١5‏ ه 

٭ مجموع الفتاوئ» شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم 
وساعده محمد بن قاسم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
ط٦١٤‏ ١ه‏ 

نر اال سو عانم را ا 
التراث العلمي. 

٭ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبد الحق بن غالب 
ابن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي » تحقيق: عبد السلام 
عبد الشافي محمد دار الكتب العلمية - بیروت:الطبعة: الأول - ٠٤١١‏ ه 

٭ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين» الرازي» 


سک الإيمان بالرسل ۳۳ 


تحقيق حسين آتاي» مكتبة دار التراث» الطبعة الأولئ ١١٢۱ھ‏ 

٭ المحلئ بالآثار» ابن حزم» دار الفكر - بيروت 

٭ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» ابن قيم الجوزیق 
تحقيق الحسن العلوي» أضواء السلف. الطبعة الأول ١٤٢٥ھ‏ 

٭ مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل » تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
- عادل مرشد» وآخرون» إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة الطبعة: الأولیٰء ١٤٢ھ‏ 

© المطالب العالية من العلم الإلهيء الرازي؛ دار الكتب العلمية 

٭ مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق عبد السلام محمد هارون, دار الجيل؛ 
ط١۲٤‏ ١ه‏ 

٭ لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة» أبو المعالي الجويني» 
تحقيق د. فوقية حسين» عالم الكتب» الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

© مدارج السالكين» ابن القيم» المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار 
الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة» ٥٢٤١‏ ه 

© مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي الملا الهروي القاري» دار 
الفكر» بيروت - لبنانء الطبعة: الأولیٰء ١٤٢ھ‏ 

© الملل والنحلء الشهرستاني» من کتب الأشاعرة» دار مكتبة المتنبئ» 
الطبعة الثانية ۱۹۹۲ھ 

٭ معاني القرآن» الفراء المحقق: أحمد يوسف النجاتي / محمد علي 
النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلبي» دار المصرية للتأليف والترجمة - مصرء 
الطبعة: الأولى 


٭ المغني في أبواب التوحيد والعدل» القاضي عبد الجبار المعتزلي» تحقيق 
محمود محمد سالم 

© مقاييس اللغة» ابن فارس» لمحقق: عبد السلام محمد هارون» الناشر: 
دار الفكرءعام النشر: ۱۳۹۹ھ 

٭ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» طبعت بجامعة الإمام» الطبعة الثانية 
١ه‏ 

٭ المواقف» الإيجي» المحقق: عبد الرحمن عميرة» دار الجيل - لبنان - 
بيروتءالطبعة: الأول ۷١٤١١٢۱ھ‏ 


٭ النبوات» أبو العباس ابن تيمية» تحقيق عبد العزيز الطويان» مطبوعة في 


الجامعة الإسلامية. 
* نهاية الإقدام في علم الكلام» عبد الكريم الشھرستاني مكتبة الثقافة 
اترتا 


٭ نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترئ على الله 
في التوحیدء تحقيق منصور السماري» أضواء السلف. الطبعة الأول 9١51١ه‏ 

٭ هداية الحيارئ في أجوبة اليهود والنصارئء ابن قيم الجوزية » تحقيق: 
محمد أحمد الحاج» الناشر: دار القلمء الطبعة: الأولئ» 5157١ه‏ 


سے الایمان بالرسل ۳° 


فهرس الموضوعات 
المقدمة یچ نی ھچ ہس ل ا O‏ 
٭ المبحث الأول: معنیٰ الرسل والأنبياء والفرق بينهما سو سیت تا 
٭ اولا: معنیٰ الرسل حورن امج ووو اا E‏ 
٭ ثانيًا: الفرق بين النبي والرسول 78ب 00000001 
٭ المبحث الثاني: وظائف الرسل O SESE‏ 
٭ المبحث الثالث: منزلة الإيمان بالرسل من الإيمان A‏ 
٭ المبحث الرابع: الإيمان بالرسل مجمل ومفصل a‏ سب ال 
+ المبحث الخامس: أسماء الرسل وعددهم. یسنہ عو 
«أولا: أسماء الرسل 000 ا 
مسألة مهمة: هل كان الخضر نبيًّا من الأنبياء أو وليًّا من الأولياء؟.. 6٠‏ 
٭ انیا: عدد الأنبیاء والرسل 76 وس4۶9 " 
٭ المبحث السادس: خصائص الرسل SEES‏ [ 0 0 10000000 
* المبحث السابع: خصائص النبي ئه میڈ ا له 
٭ المبحث الثامن: دلائل النبوة E EO EEE EE‏ 
٭ أولا: زعم بعضهم أنها محصورة في بشارات الكتب السابقة..... ۷۳ 
٭ ثانيًا: حصر دلائل النبوة في المعجزة» وهذا ما ذهب إليه آهل 
الكلام A‏ ہت مد تد A ERE‏ 
٭ المبحث التاسع: تنبيه علیٰ بعض المسائل المتعلقة بالرسل 2ئ 
* المسألة الأولیٰ: أصل الإيمان والتقوئ هو: الإيمان بالرسل ..... ۹٦‏ 


٭ المسألة الثانیة: الأنبياء والرسل أفضل من کل البشر DE‏ 
٭ المسألة الثالثة: الأنبياء والرسل متفاضلون فيما بينهم :/, 


۱۳٦‏ المباحث العقدين المتعاقت ب 


٭ المسألة الرابعة: الرسل كلها متفقون في أصول الدين وقواعد 


٭ المسألة الخامسة: القول في الرسل من غير الإنس 0-0 
٭ المسألة السادسة: هل من النساء نبية؟ RES‏ 


٭ المسألة السابعة: الرسل معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالیٰ... 
٭ المسألة الثامنة: هل الرسل معصومون قبل النبوة aE‏ 

٭ المسألة التاسعة: الأنبياء والرسل ينقسمون إلى عبد رسول» 
ونبي ملك 1010101 
الخاتمة o ESSE rE RES‏ 
فهرس المصادر والمراجع E EEE O ETE‏ 
فهرس الموضوعات ا 


١٠ 
11۳ 


